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سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصـحبه        الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على         

 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُـرآنَ وإِن             {:  قال تعالى   
افِلِينالْغ لِهِ لَمِنمِن قَب سورة يوسف) ٣(} كُنت 

 أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت         -أيها الرسول -ن نقص عليك    نح
 ١.قبل إنزاله عليك لمن الغافلين عن هذه الأخبار، لا تدري عنها شيئًا

وجعل هذا القَصص أحسن القصص لأنّ بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح لـه               
وإعجاز أسلوبه  وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه           . النفوس  

وبما يتضمنه من العبر والحكم ، فكلّ قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابـه ،                 
وليس المـراد  . وكلّ قصة في القرآن هي أحسن من كلّ ما يقصه القاص في غير القرآن    

أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف عليه السلام أحسن من بقيـة قصـص               
 .} بما أوحينا إليك هذا القرآن  : القرآن كما دلّ عليه قوله

فإنّ القصص الوارد في القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحكيم ، فهو يوحي ما                
يعلم أنه أحسن نفعاً للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب ، فيحصل منه غذاء العقـل               

 ٢.والروح وابتهاج النفس والذّوق مما لا تأتي بمثله عقول البشر 
 وهذه القصة التي سوق نتكلم عنها تمثل جانباً مهماً من جوانب الصراع بـين الحـق        

والباطل ، بين الخير والشر ، وهو الذي يجب أن يعرفه أصحاب الدعوة ، في كل زمان                 
ومكان ، ذلك لأن أهل الباطل يعادون الحق ، ويحاربونه على كـل الأصـعدة ، ولا                 

                                           
 )١٠٣ / ٤ (-التفسير الميسر  - ١
 )٢٩٩ / ٧ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٢



 ٢

 تكشف أوراقهم ، وتفضح أراجيفهم ، لأم جميعاً         يحبون أن ينتشر بين الناس ، حتى لا       
يا قَومِ لَكُم الْملْـك     { :الذي استبعد قومه قال تعالى      بلا استثناء يمثلون مقولة فرعون      

 ما  الْيوم ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَمن ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا               
  .سورة غافر) ٢٩(} أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ

              حوالناس في الأغلب يميلون مع القوي ، الذي يغريهم بالمال والمتاع والشهوات أو يلو 
) ٤١(ن الْغالِبِين   فَلَما جاءَ السحرةُ قَالُوا لِفِرعونَ أَئِن لَنا لَأَجرا إِنْ كُنا نح          { لهم بالعصا   

       بِينقَرالْم إِذًا لَمِن كُمإِنو مع٤٢(قَالَ ن (          َلْقُـونم مـتا أَنى أَلْقُوا موسم مقَالَ لَه)٤٣ (
سى عصاه  فَأَلْقَى مو ) ٤٤(فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ          

قَـالُوا آمنـا بِـرب      ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ      
  الَمِين٤٧(الْع (    َونارهى ووسم بر)٤٨ (         كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم

سحر فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم         الَّذِي علَّمكُم ال  
  عِينم٤٩(أَج (        َونقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريقَالُوا لَا ض)ـا         ) ٥٠نبـا رلَن فِـرغأَنْ ي عطْما نإِن

 ]٥٢ - ٤١: الشعراء  [}) ٥١(ولَ الْمؤمِنِين خطَايانا أَنْ كُنا أَ

قُل لِّلَّذِين كَفَرواْ     {: ولكن في اية المطاف سوف ينتصر الحق على الباطل ،قال تعالى            
ادالْمِه بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتسورة آل عمران) ١٢(} س  

 .الذي لا ينتهي فإلى القرآن الكريم وعطائه المتدفق 
 : فهي كما يلي  في هذا الكتابوأما طريقة عملي 

 :فقد قسمته لمباحث على الشكل التالي 
 أَغْراض اَلْقِصة في القرآن الكريم-المبحث الأول
 قصة أصحاب القرية-المبحث الثاني

 يات ما ترشد إليه الآ،ومضات عامة،التفسير والبيان ،المعنى العام،المناسبة،شرح الكلمات
  .قطوف تربوية حول قصة أصحاب القرية-المبحث الثالث
 الإعجاز البياني في مثل أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين-المبحث الرابع

 .وقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير القديمة والحديثة  ، وكتب الحديث وغيرها 



 ٣

 .لرسم العادي  وفهرسته فيها ، وغيرت الآيات لتكون با٣ ووضعته في الشاملة 
إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق وما مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللّه وإِنَّ اللّه لَهـو الْعزِيـز                {:  قال تعالى     

كِيمسورة آل عمران) ٦٢(} الْح 
أسال االله تعالى أن ينفع به جامعه وناشره والدال عليه في الدارين وأن يكـون القـرآن                 

 . علينا حجة لنا لا حجةً
 جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود  

  م٥/٦/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة١١         في 
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أمر االلهُ رسولَه صلى االله عليه وسلم أنْ يضرب بقصة أصحاب القرية مـثلاً لِقـريش                
 . ا حدث لأصحاب القرية من الهلاك بسبب كفرهمليعتبروا بم

ومثلاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالرسلِ الثلاثةِ الذين أرسـلَهم االلهُ لأصـحاب               
 .القرية ليصبر كما صبروا

ومثلاً لأصحاب محمدٍ صلى االله عليه وسلم ليقتدوا ذا الرجل المؤمن الذي جاء مـن               
 .أقصا المدينة يسعى

 : قِصّةِ أصحاب القرية سيكون حول العناصر التاليةوكلامنا عن
 .المواجهة بين الكفر والإيمان قديماً وحديثاً: العنصر الأول
 .هكذا يفعل الإيمان بأهله: العنصر الثاني

 .نتيجة الكفر والإيمان: العنصر الثالث
 المواجهة بين الكفر والإيمان قديماً وحديثاً- العنصر الأول 

اً بين الكفر والإيمان، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وتظهـر            المواجهةُ دائم 
 .هذه المواجهة جليةً بين الكفر والإيمان في قِصّةِ أصحاب القرية

فالإيمان يتمثل في رسل االله الذين أرسلهم االله لأصحاب القرية وفي الرجل المؤمن الذي              
 .حاب القريةجاء من أقصا المدينة يسعى، والكفر يتمثل في أص

واالله سبحانه وتعالى في هذه القصةِ وفي غيرها من قَصص القرآن يخبرنا بالمواجهة الـتي               
تحدث بين الكفر والإيمان، ويخبرنا بنتائج هذه المواجهة وهي النصر والتمكين والفـوز             

 .بسعادة الدنيا والآخرة لأهل الإيمان
 .يا والآخرة لأهل الكفر والضلال والخزي والهلاك والشقاءُ والعذاب في الدن

إِذْ أَرسلْنا إِلَـيهِم    . ﴿واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ       : قال تعالى 
 اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعزّزنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنّا إِلَيكُم مرسلُونَ﴾



 ٥

كما أرسل موسى وأخـاه هـارونَ إلى فرعـون          –اللهُ إليها رسولينِ    فهذه قريةٌ أرسلَ ا   
 فدعوا أهلَ تلك القريةِ إلى عبادة االله وحده فكذبوهما فشدّ االلهُ أَزرهما وأَمرهمـا               -وملئه

﴿فَقَالُوا إِنّـا إِلَـيكُم     : برسولٍ ثالثٍ، وتقدم ثلاثتهم من جديد بدعوة أهل تلك القرية         
 .مرسلُونَ﴾

 :اتين الآيتين فوائدوفي ه
أنه ما من قرية إلا أرسلَ االلهُ إليها رسولاً يدعوهم إلى عبادة االله وحده،              : الفائدة الأولى 
﴿إِنّا أَرسلْناك بِالْحقِّ بشِيراً ونذِيراً وإِنْ مِن أُمّةٍ إِلا خلا فِيهـا نـذِير﴾              : كما قال تعالى  

 ].٢٤:فاطر[
رسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلا قَالَ مترفُوها إِنّـا بِمـا أُرسِـلْتم بِـهِ                ﴿وما أَ : وقال تعالى 
 ].٣٤:سـبأ[كَافِرونَ﴾ 

. والرسولينِ يتعززان بالرسول الثالث   . أنَّ الرسولَ يتقوى بالرسول الآخر    : الفائدة الثانية 
 .والداعي إلى االله يتقوى بإخوانهِ الدعاةِ إلى االله

 .الإصرار على الدعوة والتبليغ مهما كانت النتائج: ة الثالثةالفائد
  ولكن بماذا ردّ أصحاب القريةِ على رسل االله؟
﴿ قَالُوا ما أَنتم إِلا بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ         : يخبرنا ربّنا سبحانه وتعالى في كتابه فيقول عنهم       

  تكْذِبونَ﴾الرّحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلا
، وبنوا على تلك الشبهةِ نتيجةً      |بشرية الرسل |أثار أصحاب القريةِ شبهةً وهي شبهةُ       

     م كاذبون وليسوا مرسلينلَ           : خاطئةً وهي أـزـا أَنما ومِثْلُن رشإِلا ب متا أَنقَالُوا م ﴿
  .الرّحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلا تكْذِبونَ﴾

ذه هي الشبهةُ التي واجه ا كلُّ قومٍ رسولَهم، واعتبروها مانعاً من تصديقهِ والإيمان              وه
﴿ذَلِك بِأَنّه كَانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيِّناتِ فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَـروا           : قال تعالى ،بهِ

 ].٦:التغابن[يّ حمِيد﴾ وتولَّوا واستغنى اللَّه واللَّه غَنِ
 وبماذا ردّ رسلُ االلهِ على افتراءات أصحاب القرية؟



 ٦

وما علَينا  . ﴿قَالُوا ربّنا يعلَم إِنّا إِلَيكُم لَمرسلُونَ     : يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول عنهم     
االلهُ يعلم أنا رسله إليكم، ولـو       : أجابتهم رسلُهم الثلاثةُ قائلين   : إِلا الْبلاغُ الْمبِين﴾ أي   

 .كذبنا عليه لانتقم منا أشدّ الانتقامِ
إنما علينا أنْ نبلغكم ما أرسلنا به، وهذه        : ﴿وما علَينا إِلا الْبلاغُ الْمبِين﴾ أي     : وقالوا لهم 

 .هي مهمتنا وهذا هو واجبنا
لبلاغُ والدعوةُ فقط كما قـال       ومهمةُ الرسلِ جميعاً ومهمةُ الدعاةِ إلى االله جميعاً هي ا         

 .﴿وما علَينا إِلا الْبلاغُ الْمبِين﴾: تعالى على لسان رسلهِ
 من الرسل والدعاة إلى االله والتهديد بالقتل والتعذيب من أفعال           -وهو التشاؤم -والتطير

 بِكُم لَـئِن لَـم      ﴿قَالُوا إِنّا تطَيّرنا  : قال تعالى عن أصحاب القرية    : الكفار قديماً وحديثاً  
﴾أَلِيم ذَابا عّمِن كُمّنّسملَيو كُمّنمجروا لَنهتنت 

 من الرسل ليس خاصاً بأهل هذه القرية، بل هو سـنّةٌ عامـةٌ،              -التشاؤم وهو-التطير
 .وموقف محدّد مطَّرد، فما من قومٍ جاءهم رسولٌ إلا تطيروا به وتشاءموا من دعوته

 هم قوم ثمود يتطيرونَ برسولهم صالحٍ صلى االله عليه وسلم ها • 
 ]٤٧من الآية: النمل[﴿قَالُوا اطَّيّرنا بِك وبِمن معك﴾ : قال تعالى

﴿فَـإِذَا  : قال تعالى عنهم  . وقوم فرعون تطيروا بموسى صلى االله عليه وسلم ومن معه         • 
وإِنْ تصِبهم سـيِّئَةٌ يطَّيّـروا بِموسـى ومـن معـه﴾            جاءَتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذِهِ      

 ]. ١٣١:لأعراف[
﴿وإِنْ : قال تعالى عنـهم   . وها هم كفار مكةَ يتطيرون بمحمدٍ صلى االله عليه وسلم         • 

هِ مِـن عِنـدِك﴾     تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيِّئَةٌ يقُولُوا هـذِ            
 ]. ٧٨من الآية: النساء[

 .فهذا التطير والتشاؤم من أخلاق الكفار قديماً لرسلِ االله وحديثاً لدعاة الإسلام
 . والتهديد بالقتل والرجم والإخراج والتعذيب هو لغةُ الكفار قديماً وحديثاً

تهوا لَنرجمنّكُم ولَيمسّنّكُم مِنّـا     ﴿لَئِن لَم تن  : فها هم أصحاب القريةِ يقولون لرسلِ االلهِ      
﴾أَلِيم ذَابع. 
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﴿لَئِنِ اتّخذْت إِلَهاً غَيرِي لأَجعلَنّك     : وها هو فرعونُ يقول لموسى صلى االله عليه وسلم        
 ﴾ونِينجسالْم ٢٩من الآية: الشعراء[مِن.[ 

﴿لَئِن لَم تنتهِ يا نوح لَتكُوننّ مِن       : موها هم قوم نوحٍ صلى االله عليه وسلم يقولون لنبيه         
 ﴾ومِينجر١١٦:الشعراء[الْم.[ 

﴿لَئِن لَم تنتهِ يا لُوطُ لَتكُوننّ مِن       : وها هم قوم لوطٍ صلى االله عليه وسلم يقولون لنبيهم         
 ﴾جِينرخ١٦٧من الآية: الشعراء[الْم.[ 

  تطيّرِ وديدِ أصحابِ القريةِ؟أ تدرون ماذا ردّ رسلُ االله على
قالـت  : ﴿قَالُوا طَائِركُم معكُم أَإِنْ ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ﴾ أي         : قال االله عنهم  

ليس شؤمكم بسببنا، وإنما شؤمكم بسببكم، وبكفركم، وعصيانكم، وسوء        : الرسلُ لهم 
 .أعمالكم، وإسرافكم في المعاصي والإجرام

 يتشاءمون من الإسلام ومـن دعـاة الإسـلام،          -والكفر ملةٌ واحدةٌ    -فار اليومِ   وك
            شوِّهوا صورةَ الإسلام ودعاة الإسلام ليصدوا النـاسوينفقون أموالهم بالليل والنهار لي

 ـ        : عن سبيل االله،كما قال تعالى     ذِين ﴿وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيِّناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّ
 ﴾كَرنوا الْم٧٢من الآية: الحج[كَفَر.[ 

﴿إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدّوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُـمّ            : وقال تعالى 
ي مّنهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينونَ ولَبغي ّةً ثُمرسح هِملَيكُونُ عونَ﴾ ترش٣٦:لأنفال[ح.[ 

وكفار اليوم لا يعرفون إلاَّ لغةَ التهديد بالقتل والسجن وهي لغةُ العاجزِ الضعيفِ الذي              
 .لا يملك حجةً ولا برهاناً

فعلى الدعاة إلى االله تعالى أن يصبروا على دعوم للناسِ ويقولوا للكفـار كمـا قـال       
 .م أَإِنْ ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ﴾﴿طَائِركُم معكُ: الرسلُ لأصحاب القريةِ

 هكذا يفعل الإيمان بأهله- العنصر الثاني 
 .الإيمان إذا تمكن من القلوب صنع الرجالَ

 .الإيمان إذا امتلأت به القلوب دفع صاحبه إلى كلِّ خيرٍ ومنعه من كلِّ شرٍ
 ].٢٠من الآية: يـس[ينةِ رجلٌ يسعى﴾ ﴿وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِ: قال تعالى
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 ].٢٨من الآية: غافر[﴿وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه﴾ : وقال تعالى
مـن  : الأحـزاب [﴿مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيـهِ﴾          : وقال تعالى 

 ].٢٣الآية
 .نع الرجالَ، ولا يعرف قدر الرجالِ إلاَّ الرجالُفالإيمان يص

بينما المواجهةُ قائمةٌ بين رسل االله وأصحاب القريةِ، جاء رجلٌ مؤمن من أقصا المدينـة               
فأخـذ هـذا    . يسعى دفعه إيمانه إلى الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ والدعوةِ إلى االله           

 لرسل االلهِ ويحذرهم من عقـاب       والاستجابةان بااللهِ   الرجلُ يدعو قومه بلطفٍ إلى الإيم     
 .االله

 . واالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذا الرجلِ المؤمنِ لنقتدي به في دعوتنا
اتّبِعـوا  . ﴿وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتّبِعوا الْمرسلِين          : قال تعالى 

أَأَتّخِذُ . وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ       . كُم أَجراً وهم مهتدونَ   من لا يسأَلُ  
إِنِّـي إِذاً   . مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرّحمن بِضرٍّ لا تغنِ عنِّي شفَاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ             

 .إِنِّي آمنت بِربِّكُم فَاسمعونِ﴾. لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
 . ﴿ إِنِّي آمنت بِربِّكُم فَاسمعونِ﴾: هكذا قالها بأعلى صوتِهِ

 .قالها لقومه ليتبعوه وقالها للرسلِ ليشهدوا له ا عند االله يوم القيامةِ
ة، وهـو   جعلوا يرجمونه بالحجـار   : فلما قال ذلك وثب عليه قومه فقتلوه؛وقال قتادة       

فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهـو يقـول         ". اللهم اهد قومي، فإم لا يعلمون     : "يقول
 ٣.كذلك، فقتلوه، رحمه االله

 .هكذا الكفار لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمةً
 نتيجة الكفر والإيمان-العنصر الثالث 

 .أما نتيجةُ الإيمان فهي سعادة الدنيا والآخرة
 : ففي الدنيا• 

                                           
 )٥٧١ / ٦ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣
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مـن  : الـروم [﴿وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين﴾      : صر والتمكين ، قال تعالى     الن -١
 ].٤٧الآية

﴿إِنّا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدّنيا ويوم يقُـوم الْأَشـهاد﴾             : وقال تعالى 
 ]. ٥١:غافر[
مـن  : الحـج [﴿إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّـذِين آمنـوا﴾         :  يدافع االله عنهم، قال تعالى     -٢

 ].٣٨الآية
﴿ قِيلَ ادخلِ الْجنّةَ قَالَ يا لَيـت قَـومِي          : وأما في الآخرةِ فالفوز بالجنة ، قال تعالى       • 

 .بِما غَفَر لِي ربِّي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين﴾. يعلَمونَ
 . بأهلهِ؛ نصح قومه حياًّ وميتاًهكذا يفعل الإيمانُ

﴿يـا قـوم اتبعـوا      : نصح قومه في حياته بقوله    : - رضي االله عنهما   -قال ابن عباس    
بِما غَفَر لِي ربِّي وجعلَنِي مِن      . ﴿يا لَيت قَومِي يعلَمونَ   : المرسلين﴾، وبعد مماته في قوله    

﴾مِينكْرالْم. 
ى ما حصل لي من الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقـادهم           ومقصوده أم لو اطلعوا عل    

 ٤ |.ذلك إلى اتباع الرسلِ، فرحمه االله ورضي عنه فلقد كان حريصاً على هداية قومه
 وهكذا المؤمن الصادق في إيمانه لا يريد من الناس إلا أن يؤمنوا باالله وحـده ليفـوزوا          

 .بالجنةِ وينجوا من عذاب االله
 .ئماً يعرف الحق ويرحم الخلقوهكذا المؤمن دا

: وهكذا المؤمن دائماً لا يطلع إلى الدنيا الفانيةِ وإنما يطلع على ما عند االلهِ لأنَّ االلهَ يقول                
 ].٩٦من الآية: النحل[﴿ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللَّهِ باقٍ﴾ 

 ـ مـن  : العنكبـوت [لَو كَانوا يعلَمونَ﴾ ﴿وإِنَّ الدّار الآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ : ويقول 
 ].٦٤الآية

 أما نتيجةُ الكفر فهي الشقاء في الدنيا والآخرة

                                           
 )٥٧٢ / ٦ (- دار طيبة -بن كثير تفسير ا - ٤
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﴿وما : قال تعالى . فالهلاك والدمار والعذاب كما فُعل بأصحاب القرية      : أما في الدنيا  • 
إِنْ كَانـت إِلا صـيحةً      . نّا منزِلِين أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السّماءِ وما كُ          

 . واحِدةً فَإِذَا هم خامِدونَ﴾
﴿فَكُلاًّ أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِـنهم مـن       : وهكذا يتعامل ربّنا سبحانه مع الكفرةِ، قال تعالى       
       همِنةُ وحيّالص هذَتأَخ نم مهمِناصِباً وهِ حلَيا علْنسأَر       ـنم مهمِنو ضا بِهِ الأَرفْنسخ نم م

 ].٤٠:العنكبوت[أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ﴾ 
 ـ           : وقال تعالى  ش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُرإِذَا أَخ بِّكذُ رأَخ كَذَلِكو﴿ ﴾دِيد

 ].١٠٢:هود[
﴿والَّذِين كَفَروا  : أما نتيجةُ الكفرِ في الآخرة فالعذاب الأليم في دار الجحيمِ، قال تعالى           

لَهم نار جهنّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولا يخفَّف عنهم مِن عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ               
 ].٣٦:فاطر[كَفُورٍ﴾ 

قال تعـالى            ويختم ،وتذكير ةَ أصحابِ القريةِ بآياتٍ فيها تحذيرّنا سبحانه قِصّـا  :  ربي﴿
أَلَم يروا كَـم أَهلَكْنـا   . حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلا كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ   

   ٥.وإِنْ كُلٌّ لَمّا جمِيع لَدينا محضرونَ﴾. يرجِعونَقَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنّهم إِلَيهِم لا 
 

������������� 
@@@@
@@@@@@@@

                                           
٥ - http://www.almenhaj.net/Report.php?linkid=٧٥٨٣ 
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ن الذي يتدبر القرآن الكريم، يرى جانبا كبيرا من آياته وسوره، قـد اشـتمل علـى             إ

 .غيرهم من الأخيار والأشرارقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى قصص 
يرى ذلك بصورة أكثر تفصيلا في السور المكية، التي كان نزولها قبل الهجرة، لأـا في                

  ���� الأعم والأغلب اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية االله تعالى وعلى صدق الرسول             
ا يترتب  فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عند االله تعالى وعلى أن البعث وم               

 .عليه من ثواب أو عقاب حق وصدق
وهذه الأدلة ساقتها السور المكية تارة عن طريق قصص الأنبياء مع أقوامهم، وتارة عن              
غير ذلك من الطرق الأخرى، كالنظر في ملكوت السـماوات والأرض، وفي خلـق              

 .الإنسان وغيره من سائر المخلوقات
د الهجرة، فهي في الأعم والأغلب اهتمت بعد        أما السور المدنية وهي التي كان نزولها بع       

أن رسخت العقيدة السليمة في قلوب المؤمنين، بتفصيل أحكـام الشـريعة العمليـة،              
كالعبادات، والمعاملات، والحدود، والعلاقات الاجتماعية، وتنظـيم شـئون الدولـة           

 ..الإسلامية داخليا وخارجيا
 جانب كبير منها، على قصص الأنبياء،       فمثلا من السور المكية التي اشتمل معظمها، أو       

 .الخ.. الأعراف، ويونس، وهود، ويوسف، والشعراء، والقصص، والصافات : سور
والقصة في كل زمان ومكان لها أثرها العميق في النفوس، لما فيها من عنصر التشـويق،                

 ولا تزال على رأس الوسائل التي يدخل منـها الهـداة          .. وجوانب الاعتبار والاتعاظ    
والمصلحون والقادة، إلى قلوب الناس وعقولهم، لكي يسلكوا الطريق القويم، ويعتنقـوا            
الفضائل، ويجتنبوا الرذائل، ويسلموا وجوههم الله الواحد القهار ومن هنا ساق ما ساق             
من قصص يمتاز بسمو الغاية، وشريف المقصد، وصدق الكلمة والموضـوع، وتحـري             

 .ن الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقعالحقيقة بحيث لا تشوا شائبة م
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اشتماله عن طرق شتى في التربية والتهذيب، تـارة         : كما أن من مميزات قصص القرآن     
عن طريق الحوار، وأحيانا عن طريق سلوك طريق الحكمة والاعتبار، وطورا عن طريق             

نباء الْقُـرى   ذَلِك مِن أَ  {[ :التخويف والإنذار نرى ذلك على سبيل المثال في قوله تعالى         
      صِيدحو ا قَآئِمهمِن كلَيع هقُصـا        " ١٠٠"نفَم مـهواْ أَنفُسلَـكِن ظَلَمو ماهنا ظَلَممو

                موهادا زمو كبر راء أَما جءٍ لِّميونِ اللّهِ مِن شونَ مِن دعدالَّتِي ي مهتآلِه مهنع تأَغْن
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد            " ١٠١"يبٍ  غَير تتبِ 

"١٠٢ "              ذَلِكو اسالن لَّه وعمجم موي ةِ ذَلِكالآخِر ذَابع افخ نةً لِّملآي إِنَّ فِي ذَلِك
 ودهشم مو١٠٣ ـ ١٠٠: سورة هود(} " ١٠٣"ي[(�

القصة في القرآن ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة و   
 –التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق ،  كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة –حوادثه 

والقرآن كتاب دعوة . إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية 
شأا في . ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها دينية قبل كل شيء 

وشأن الأدلة التي يسوقها على ، ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب 
إلى آخر ... وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي يضرا ، البعث وعلى قدرة االله 

 . ما جاء في القرآن من موضوعات 
، وإدارة حوادثها ، وفي طريقة عرضها ، د خضعت القصة القرآنية في موضوعها    وق

لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا الخضوع في سمات معينة سنعرض لها بعد 
لم ، ووفاءها ذا الغرض تمام الوفاء ، ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديني . قليل 

. ولاسيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير . ضها يمنع بروز الخصائص الفنية في عر
 .وهي التصوير 

فيما ،    وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني 
بل لاحظنا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير . نعرضه من الصور والمشاهد 

والفن والدين . بلغة الجمال الفنية ، نية فيخاطب حاسة الوجدان الدي، الوجداني 
وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير ، صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس 
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وحين تصفو النفس لتلقي رسالة ، حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع ، الديني 
 . الجمال 

عملت فيهما الريشة ، من القصة نموذجين " التصوير الفني "    وقد أوردنا في فصل 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في . وهي تعرضهما عرضا أخاذا ، المعجزة عملها 

 . فلنأخذ الآن في هذا التفصيل، القصة 
 أغراض القصة

   سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفنا ؛ وقد تناولت من 
لأنه يكاد يتسرب إلى جميع ،  استقصاؤه هذه الأغراض عددا وفيرا من الصعب

وتوحد الأديان في ، وإثبات وحدانية االله ، الأغراض القرآنية ؛ فإثبات الوحي والرسالة 
والعجلة ، وعاقبة الخير والشر ، ومظاهر القدرة الإلهية ، والإنذار والتبشير ، أساسها 
، ن الأغراض الدينية وكثير غيرها م، والشكر والبطر ، والصبر والجزع ، والتريث 

 . وكانت أداة له وسبيلا إليه ، قد تناولته القصة ، والمرامي الخلقية 
فإنما نثبت أهم هذه الأغراض ،    فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية 

 : ونترك استقصاءها وتتبعها ، وأوضحها 
هذا القرآن من قصص بيان أن هذا القرآن عند االله تعالى وأن ما اشتمل عليه -١   

 ا، وإنما علمها بعد أن أوحاها االله تعالى إليه، وأنه  ���� للسابقين، لا علم للرسول 
 وهو يقرر ذلك في مواطن متعددة، استمع إلى القرآن. صادق فيما يبلغه عن ربه

تِلْك مِن أَنباء {:[فيقول في أعقاب حديث طويل عن قصة نوح عليه السلام مع قومه
 نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك مِن قَبلِ هـذَا فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ الْغيبِ

 قِينت٤٩: سورة هود(} لِلْم[( 
تلك القصة التي قصصناها عليك عن نوح وقومه من أخبار الغيب الماضية، التي لا : أي

ونعرفك ا عن طريق وحينا " نوحيها إليك"نحن يعلم دقائقها وتفاصيلها أحد سوانا، و
 .الصادق الأمين
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أيضا " قومك"أنت يا محمد، وما كان يعلمها " ما كنت تعلمها"وهذه القصة وأمثالها 
 .هذا الذي الوقت أوحيناها إليك فيه" من قبل"ذه الصورة الصادقة الحكيمة 

مرك االله بتبليغه، كما صبر صبرا جميلا على تبليغ ما أ" فاصبر"ومادام الأمر كذلك 
أخوك نوح من قبلك، واعلم أن العاقبة الحسنة للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما 

 .لا يرضي االله تعالى
  ���� فالآية الكريمة تعقيب حكيم عن قصة نوح عليه السلام، قصد به الامتنان على النبي 

 .كما قصد به الموعظة والتسلية
وأما " ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا: "وله سبحانهأما الامتنان فنراه في ق

 ".فاصبر: "الموعظة فنراها في قوله تعالى
وشبيه بذلك ما قاله سبحانه ". أن العاقبة للمتقين: "أما التسلية فنراها في قوله عز وجل

في أعقاب الحديث الطويل عن قصة يوسف عليه السلام مع أخوته مع غيرهم قال 
ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرهم وهم {:[تعالى

 )]١٠٢: سورة يوسف(} يمكُرونَ 
ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من قصة أخيك يوسف، من الأخبار الغيبية : أي

ونخبرك به لما " نوحيه إليك"ده، ونحن التي لا يعلمها علما تاما شاملا إلا االله تعالى وح
 .فيه من العظات والعبر

وأنت يا محمد ما كنت حاضرا مع أخوة يوسف، وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به، 
 .وللاعتداء عليه، وقد أخبرناك بذلك للاعتبار والاتعاظ

ه ما ونرى مثل هذا المعنى أيضا وهو الدلالة على أن هذا القرآن من عند االله تعالى وحد
قصه سبحانه علينا بعد حديث طويل عن جانب من قصة موسى عليه السلام، وعن 

 .جانب من قصة مريم
وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ {:[أما بالنسبة لقصة موسى عليه السلام فقد قال سبحانه

 اهِدِينالش مِن ا كُنتمو رى الْأَموسا إِلَى منيلَكِ" ٤٤"قَضلَ وطَاوا فَتونا قُرأْنا أَنشن
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 سِلِينرا ما كُنلَكِنا واتِنآي هِملَيلُو عتت نيدلِ ما فِي أَهثَاوِي ا كُنتمو رمالْع هِملَي٤٥"ع "
 )]٤٦ ـ٤٤الآيات : سورة القصص(} "٤٦.. "وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا 

تكن يا محمد حاضرا وقت أن كلفنا أخاك موسى بحمل رسالتنا، وكان ذلك لم : أي
عند الجانب الغربي لجبل الطور، ولم تكن أيضا من المشاهدين لما أوحيناه إليه، ولكنا 

 .أخبرناك بذلك بعد أن خلت بينك وبين موسى أزمان طويلة
ليه السلام  مقيما في أهل مدين، وقت أن حدث ما حدث بين موسى عأيضاولم تكن 

 ..وبين الشيخ الكبير وابنتيه من محاورات 
ولم تكن كذلك بجانب جبل الطور وقت أن نادينا أخاك موسى، وأنزلنا إليه التوراة 

 .لتكون هداية ونورا لقومه
  ���� فالمقصود ذه الآيات الكريمة بيان أن هذا القرآن من عند االله تعالى، وأن الرسول 

اث السابقة، وإنما أخبره االله تعالى ا عن طريق قرآنه الكريم، لم يكن عالما بتلك الأحد
 .ووحيه الصادق الأمين

ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك {: [وأما بالنسبة لقصة مريم، فقد قال سبحانه خلالها
ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْلاَمإِذْ ي هِميلَد ا كُنتمونَ وصِمتخإِذْ ي هِميلَد ا كُنتمو  {

 )]٤٤الآية : سورة آل عمران(
ذلك القصص الحكيم الذي قصصناه عليك يا محمد فيما يتعلق بما قالته امرأة : أي

 .عمران، وما قاله زكريا، وما قالته الملائكة لمريم
يعلمها االله وحده ذلك كله من أخبار الغيب التي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، وإنما 

وأنت ما كنت حاضرا مع زكريا عليه السلام ومع الذين نافسوه في كفالة مريم، 
واقترعوا على ذلك فكانت كفالتها من نصيب زكريا عليه السلام، ومن الواضح أن 
المقصود ذه الآية الكريمة، وما يشبهها من آيات كثيرة، إقامة الأدلة على أن هذا 

  ����  تعالى، وأن ما اشتمل عليه من قصص السابقين لم يكن للرسول القرآن من عند االله
 .علم به، ولم يكن أيضا لغيره علم صحيح به
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فجاء القرآن الكريم ذه القصص، وحكاها بالحق والصدق، لتكون عبرة وعظة للناس 
للّه وإِنَّ اللّه لَهو الْعزِيز إِنَّ هـذَا لَهو الْقَصص الْحق وما مِن إِلَـهٍ إِلاَّ ا{: [قال تعالى.. 

 كِيم٦٢الآية : سورة آل عمران(} الْح[( 
نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى {: [وقال سبحانه

 )]١٣الآية : سورة الكهف(} 
 )] ٧الآية : سورة الأعراف(} لَيهِم بِعِلْمٍ وما كُنا غَآئِبِين فَلَنقُصن ع{: [وقال عز وجل

من عهد نوح ، بيان أن الدين كله من عند االله :  وكان من أغراض القصة -٢   
واالله الواحد رب الجميع ؛ وكثيرا ، وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة . ����إلى عهد محمد 

، معروضة بطريقة خاصة ، سورة واحدة ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في 
فقد تكرر مجيء هذه ، ولما كان هذا غرضا أساسيا في الدعوة . لتؤيد هذه الحقيقة 

لتثبيت هذه الحقيقة وتوكيدها في ، مع اختلاف في التعبير ، على هذا النحو ، القصص 
نا موسى ولَقَد آتي" : " الأنبياء " نضرب لذلك مثلا ما جاء في سورة ، النفوس 

قِينتذِكْراً لِلْماءً وضِيقَانَ وونَ الْفُرارهةِ . واعالس نم مهبِ ويم بِالْغهبنَ روشخي الَّذِين
شده ولَقَد آتينا إِبراهِيم ر" . " وهذَا ذِكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكِرونَ . مشفِقُونَ 

 الِمِينا بِه عكُنلُ واكِفُونَ . مِن قَبا علَه ماثِيلُ الَّتِي أَنتمذِهِ التا همِهِ مقَوإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ و .
 ابِدِينا عا لَهاءنا آبندجإلى قوله " . قَالُوا و " : رِينسالْأَخ ماهلْنعداً فَجوا بِهِ كَيادأَرو .

 الَمِينا لِلْعا فِيهكْنارضِ الَّتِي بلُوطاً إِلَى الْأَرو اهنيجنافِلَةً . ون قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو
 الِحِينا صلْنعكُلّاً جاتِ. وريلَ الْخفِع هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم ماهلْنعجو إِقَامو 

 ابِدِينا عوا لَنكَانكَاةِ واء الزإِيتلَاةِ والص . " 

ولُوطاً آتيناه حكْماً وعِلْماً ونجيناه مِن الْقَريةِ الَّتِي كَانت تعملُ الْخبائِثَ إِنهم كَانوا " 
 ءٍ فَاسِقِينوس متِ.قَومحفِي ر اهلْنخأَدو الِحِينالص مِن ها إِنلُ " . " نى مِن قَبادوحاً إِذْ ننو

ونصرناه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا . فَاستجبنا لَه فَنجيناه وأَهلَه مِن الْكَربِ الْعظِيمِ 
وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي " . " جمعِين إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ فَأَغْرقْناهم أَ

 اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرا . الْحنيكُلّاً آتانَ وملَيا ساهنمفَفَه
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حبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسعِلْماً وكْماً وح ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو ةَ . نعنص اهنلَّمعو
ولِسلَيمانَ الريح عاصِفَةً " . " لَبوسٍ لَّكُم لِتحصِنكُم من بأْسِكُم فَهلْ أَنتم شاكِرونَ 

يا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهكْنارضِ الَّتِي برِهِ إِلَى الْأَررِي بِأَمجت الِمِينن . ءٍ عاطِينِ ميالش مِنو
 افِظِينح ما لَهكُنو ونَ ذَلِكلاً دملُونَ عمعيو ونَ لَهوصغي " . " يأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيو

 احِمِينالر محأَر أَنتو رالض نِيسا بِهِ . ما مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس لَهأَه اهنيآتو رمِن ض
 ابِدِينى لِلْعذِكْرا وعِندِن نةً ممحر مهعم ممِثْلَهذَا الْكِفْلِ " . " وو رِيسإِداعِيلَ ومإِسو

 ابِرِينالص نكُلٌّ م . الِحِينالص نم مها إِنتِنمحفِي ر ماهلْنخأَدذَا ا" . " وونِوإِذ ) ٢(لن
ذَّهب مغاضِباً فَظَن أَن لَّن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني 

 الظَّالِمِين مِن كُنت . مِنِينؤنجِي الْمن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس. " " 
 ارِثِينالْو ريخ أَنتداً ونِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزو . ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس

يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَباً ورهباً 
كَانو اشِعِينا خا" . " وا لَنهجفَر تنصالَّتِي أَحا ) ٣(واهلْنعجا ووحِنا مِن را فِيهنفَخفَن

 الَمِينةً لِّلْعا آيهنابونِ  " . " ودبفَاع كُمبا رأَنةً واحِدةً وأُم كُمتذِهِ أُمإِنَّ ه. " 
وغيره من الأغراض الأخرى . الاستعراض الطويل من هذا ، وهذا هو الغرض الأصيل 

 .. يأتي عرضا وفي ثناياه ، 
 وكان من أغراض القصة بيان أن الرسل جميعا قد أرسلهم االله تعالى برسالة -٣   

واحدة في أصولها ألا وهي إخلاص العبادة الله الواحد القهار، وأداء التكاليف التي 
ثيرة تدل على أن أول كلمة قالها كل وقد وردت آيات ككلف سبحانه خلقه ا 

 .رسول لقومه، هي أمرهم بعبادة االله تعالى، ويهم عن عبادة أحد سواه
يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما {: [فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه كما حكى القرآن عنه

 هرإِلَـهٍ غَي ن٥٩: سورة الأعراف(} لَكُم م[( 
} يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره {:[لام يقول لقومهوهذا هود عليه الس

 )]٦٥: سورة الأعراف(
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} يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره {:[وهذا صالح عليه السلام يقول لقومه
 )]٧٣: سورة الأعراف(

} ا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره ي{:[وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه
 )]٨٥: سورة الأعراف(

. فهذه الجملة الكريمة حكاية لما وجهه هؤلاء الأنبياء لقومهم من إرشادات وهدايات
اعبدوا االله وحده لا شريك له، فإنه هو المستحق : قالوا لهم بكل لطف وأدب: أي

 .لك لنفسه نفعا ولا ضراللعبادة، أما سواه فلا يم
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن {: [ويحكي القرآن الكريم هذا المعنى على لسان كل نبي فيقول

 )]٢٥: سورة الأنبياء(} رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ 
ر، إلا وأفهمناه عن طريق وحينا، أنه وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول آخ: أي

لا إله يستحق العبادة والطاعة آلا أنا، فعليه أن يأمر قومه بذلك، وأن ينهاهم عن عبادة 
  غيري

وأن  ،  وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة-٤   
وأنه قائم على ،  فضلا على أن الدين من عند إله واحد –استقبال قومهم لهم متشابه 

مكررة ،  وتبعا لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضا –أساس واحد 
ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى " : " هود " على نحو ما جاء في سورة ، فيها طريقة الدعوة 

 بِينم ذِيرن ي لَكُممِهِ إِنإِ. قَو واْ إِلاَّ اللّهدبعمٍ أَلِيمٍ أَن لاَّ توي ذَابع كُملَيع افأَخ ين .
 مه إِلاَّ الَّذِين كعبات اكرا نما وثْلَنراً مشإِلاَّ ب اكرا نمِهِ مواْ مِن قِوكَفَر لأُ الَّذِينفَقَالَ الْم

: إلى أن يقول " .   بلْ نظُنكُم كَاذِبِين أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ
يا " .. وإلى أن يقولوا له ... " . ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ " 

الص مِن ا إِن كُنتنعِدا تنِا بِما فَأْتالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحن ادِقِين. " 
وإِلَى عادٍ أَخاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلاَّ    " 

" لُونَ يا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلاَ تعقِ. مفْترونَ 
قَالُواْ يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا عن قَولِك وما نحن : " إلى قوله .
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 مِنِينؤبِم ي . لَكواْ أَندهاشاللّهِ و هِدي أُشءٍ قَالَ إِنوا بِستِنآلِه ضعب اكرتقُولُ إِلاَّ اعإِن ن
 إلخ" ... مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لاَ تنظِرونِ . برِيءٌ مما تشرِكُونَ 

 "    وه هرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو
فِيه كُمرمعتاسضِ والأَر نأَكُم مأَنش جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ثُم وهفِرغتا فَاس  .

قَالُواْ يا صالِح قَد كُنت فِينا مرجواً قَبلَ هـذَا أَتنهانا أَن نعبد ما يعبد آباؤنا وإِننا لَفِي 
 إلخ" .... شك مما تدعونا إِلَيهِ مرِيبٍ 

  وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين محمد ودين إبراهيم-٥   
 ؛ وإبراء أن هذا ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة،  بصفة خاصة عليهما السلام

 إلى هذا في قصص الإشارةفتكررت . الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع الأديان 
 " صحفِ إِبراهِيم وموسى . هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى إِنَّ : " إبراهيم وموسى وعيسى 

أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى . وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى . أَم لَم ينبأْ بِما فِي صحفِ موسى    " 
 " . "و وهعبات لَلَّذِين اهِيمراسِ بِإِبلَى النوا إِنَّ أَونآم الَّذِينو بِيذَا النمِلَّةَ ... " . " ... ه

وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ ... " . " أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ 
أِنجِيلَ فِيهِ هدى ونور ومصدقاً لِما بين مريم مصدقاً لِما بين يديهِ مِن التوراةِ وآتيناه الْ

 قِينتعِظَةً لِلْمومو دىهاةِ وروالت هِ مِنيدإلى أن يقول " . ي " : ابالْكِت كا إِلَيلْنزأَنو
 ... " . بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً 

 وكان من أغراض القصة بيان أن االله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين -٦   
وكُلّاً نقُص  " :وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان ، ����وذلك تثبيتا لمحمد ، 

و قذِهِ الْحفِي ه اءَكجو كادبِهِ فُؤ تثَبا نلِ مساءِ الربأَن مِن كلَيى عذِكْرعِظَةٌ ووم
 مِنِينؤمختومة بمصارع من ، وتبعا لهذا الغرض كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة " . لِلْم
ولَقَد " : " العنكبوت " ويتكرر ذا عرض القصص كما جاء في سورة . كذبوهم 

ين عاماً فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِ
وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ " . " فَأَنجَيناه وأَصحاب السفِينةِ وجعلْناها آيةً لِّلْعالَمِين . ظَالِمونَ

ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ " إلخ  .  "اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
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 الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه قَكُمبا سةَ مونَ الْفَاحِشأْتلَت كُما " )إلى أن يقول " . إِنإِن
تركْنا مِنها آيةً َ لَقَد .منزِلُونَ علَى أَهلِ هذِهِ الْقَريةِ رِجزاً مِن السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ

وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم " . " بينةً لِّقَومٍ يعقِلُونَ 
 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو الْآخِر .فَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّب ارِهِموا فِي دحب

 اثِمِينج " . " مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اكِنِهِمسن ملَكُم م نيبقَد تو ودثَماداً وعو
 صِرِينبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدم " . " فَصاءهج لَقَدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارو

 ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتاتِ فَاسنيى بِالْبوسم " . " مها بِذَنبِهِ فَمِنذْنفَكُلّاً أَخ
من أَرسلْنا علَيهِ حاصِباً ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم 

 نونَ مظْلِمي مهوا أَنفُسلَكِن كَانو مهظْلِملِي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر . " 

 .    وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين 
وعرض نموذج واقع من  ،  وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير-٧   

بادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم  نبئْ عِ" : " الحجر " كالذي جاء في سورة ، هذا التصديق 
 . الأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هفتصديقا لهذا وذلك جاءت القصص على النحو " . وأَنَّ ع

إِذْ دخلُواْ علَيهِ فَقَالُواْ سلاماً قَالَ إِنا مِنكُم وجِلُونَ . ونبئْهم عن ضيفِ إِبراَهِيم : " التالي 
 .إلخ " . ... قَالُواْ لاَ توجلْ إِنا نبشرك بِغلامٍ علِيمٍ . 

قَالَ إِنكُم قَوم . فَلَما جاء آلَ لُوطٍ الْمرسلُونَ : " ثم " . الرحمة " وفي هذه القصة تبدو 
فَأَسرِ . يناك بالْحق وإِنا لَصادِقُونَ وأَت. قَالُواْ بلْ جِئْناك بِما كَانواْ فِيهِ يمترونَ . منكَرونَ 

. بِأَهلِك بِقِطْعٍ من اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم ولاَ يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضواْ حيثُ تؤمرونَ 
بِحِينصم قْطُوعلاء مؤه ابِرأَنَّ د رالأَم هِ ذَلِكا إِلَينيقَضونَ .  وشِربتسةِ يدِينلُ الْماء أَهجو

قَالُوا أَولَم ننهك عنِ . واتقُوا اللّه ولاَ تخزونِ . قَالَ إِنَّ هؤلاء ضيفِي فَلاَ تفْضحونِ . 
 الَمِينالْع . فَاعِلِين ماتِي إِن كُنتنلاء بؤلَفِي . قَالَ ه مهإِن كرمونَ لَعهمعي تِهِمكْرس .

 رِقِينشةُ محيالص مهذَتيلٍ . فَأَخن سِجةً مارحِج هِملَيا عنطَرأَما وافِلَها سهالِيا علْنعفَج .
 مِينسوتاتٍ لِّلْملآي قيمٍ . إِنَّ فِي ذَلِكبِيلٍ ما لَبِسهإِنةً. ولآي إِنَّ فِي ذَلِك ؤمِنِينإِن .  لِّلْمو

 كَةِ لَظَالِمِينالأَي ابحبِينٍ . كَانَ أَصامٍ ما لَبِإِممهإِنو مها مِننقَمفَانت . كَذَّب لَقَدو
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 لِينسررِ الْمالحِج ابحأَص . رِضِينعا مهنواْ عا فَكَاناتِنآي ماهنيآتو .حِتنواْ يكَانو ونَ مِن
 وتاً آمِنِينيالِ بالْجِب . بِحِينصةُ محيالص مهذَتفَأَخ . " 

العذاب الأليم في جانب " ويبدو ، في جانب لوط " الرحمة "    وفي هذه القصة تبدو 
تِنا فَكَانواْ وآتيناهم آيا. ولَقَد كَذَّب أَصحاب الحِجرِ الْمرسلِين : " ثم . قومه المهلكين 
 رِضِينعا مهنع . وتاً آمِنِينيالِ بالْجِب ونَ مِنحِتنواْ يكَانو . بِحِينصةُ محيالص مهذَتفَأَخ .

 " فَما أَغْنى عنهم ما كَانواْ يكْسِبونَ 
ويبدو ، بياء وهكذا يصدق الأن. للمكذبين " العذاب الأليم "    وفي هذه القصة يبدو 

 . ذا الترتيب ، صدقه في هذا القصص الواقع 
كقصص  ،  وكان من أغراض القصة بيان نعمة االله على أنبيائه وأصفيائه-٨   

فكانت ترد ، سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى 
ويكون إبرازها هو ، حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى 

 . وما سواه يأتي في هذا الموضع عرضا ، الغرض الأول 
 وإبراز العداوة ،تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان ،  وكان من أغراض القصة -٩   

وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع ، الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم 
وإسنادها ، اجسة في النفس تدعو إلى الشر وأدعى إلى الحذر الشديد من كل ه،وأقوى

 إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير  

 . فقد تكررت قصة آدم في مواضع شتى ،    ولما كان هذا موضوعا خالدا 
، وتسليته  ���� تثبيت فؤاد النبي : كذلك من أهداف القصة في القرآن الكريم -١٠

 ..قبة الطيبة ستكون له ولأصحابه  بأن العا ���� عما أصابه من قومه وتبشيره 
منها قوله :  أما تثبيت فؤاده عن طريق قصص الأنبياء السابقين، فنراه في آيات كثيرة

وكُـلا نقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نثَبت بِهِ فُؤادك وجاءك فِي هـذِهِ {: [تعالى
 )]١٢٠الآية : سورة هود(} مؤمِنِين الْحق وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْ

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في أواخر سورة من سور القرآن الكريم الزاخرة بقصص 
 .الأنبياء مع أقوامهم وهي سورة هود عليه السلام
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فقد اشتملت هذه السورة على قصة نوح مع قومه، وقصة هود مع قومه، وقصة صالح 
ة إبراهيم مع الملائكة الذين جاءوا يبشرونه بابنه ولوط وشعيب مع أقوامهم، وقص

 .إسحاق، كما اشتملت على جانب من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه
وكل نبأ من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك أيها الرسول الكريم : والمعنى

وس أصحابك، المقصود به تثبيت قلبك، وتقوية يقينك، وتسلية نفسك ونف: ونخبرك عنه
 ..عما لحقكم من أذى في سبيل تبليغ دعوة الحق إلى الناس 

ولقد جاءك يا محمد في هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القرآن، الحق الثابت 
 .المطابق للواقع، والذكرى النافعة للمؤمنين بما جئت به

 ودعوته إلى  ���� وأما التسلية عن طريق قصص الأنبياء السابقين، والتسرية عن قلبه 
كَذَلِك {:[فكل ذلك نراه في آيات كثيرة منها قوله سبحانه.. الاقتداء م في صبرهم 

أَتواصوا بِهِ بلْ هم " ٥٢"ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ 
وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين " ٥٤" أَنت بِملُومٍ فَتولَّ عنهم فَما" ٥٣"قَوم طَاغُونَ 

 )]٥٥: ٥٢الآيات من : سورة الذاريات(} "٥٥"
وقد جاءت هذه الآيات بعد حديث مركز عن جانب من قصة إبراهيم وموسى وهود 

 .وصالح ونوح عليهم الصلاة والسلام
لأقوام الذين قبل قومك من نبي أو رسول، نحن نخبرك يا محمد بأنه ما أتى ا: والمعنى

يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا، إلا وقالوا له كما قال قومك في شأنك هذا الذي يدعي 
 .الرسالة أو النبوة ساحر أو مجنون

 عما أصابه من مشركي قريش، إذ بين له  ���� تسلية النبي : والمقصود بالآية الكريمة
 . من قبله، والمصيبة إذا عمت خفتسبحانه أن ما أصابه قد أصاب الرسل

 ؟"أتواصوا به: "ثم أضاف سبحانه إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال
أوصي السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من رم، أنت أيها : أي

 !الرسول ساحر أو مجنون
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لم إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال، لأم ": بل هم قوم طاغون: "وقوله سبحانه
يجمعهم زمان واحد أو مكان واحد، حتى يوصي بعضهم بعضا، وإنما الذي جمعهم 

 .تشابه القلوب، والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان
هل وصى بعضهم بعضا ذا القول القبيح؟ كلا لم يوص بعضهم بعضا، لأم لم : أي

 .لمنكريتلاقوا، وإنما تشات قلوم، فاتحدت ألسنتهم في هذا القول ا
فأعرض عنهم أيها : أي ".فتول عنهم فما أنت بملوم: "ثم تسلية ثالثة نراها في قوله تعالى

الرسول الكريم وسر في طريقك دون مبالاة بمكرهم وسفاهتهم، فما أنت بملوم على 
وداود على التذكير والتبشير ..الإعراض عنهم، وما أنت بمعاقب منا على ترك مجادلتهم 

تقول المتقولون، فإن التذكير بما أوحيناه إليك من هدايات سامية، وآداب والإنذار مهما 
 .ينفع المؤمنين.. حكيمة 

وإِن {:[ عما أصابه من أذى، قوله تعالى ���� وشبيه ذه الآيات في تسلية الرسول 
 ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّب٤٢"ي "إِب مقَولُوطٍ و مقَوو اهِيم٤٣"ر "

وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى فَأَملَيت لِلْكَافِرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكِيرِ 
 )]٤٤ ـ ٤٢: سورة الحج(} "٤٤"

 على الاقتداء بإخوانه الأنبياء السابقين في صبرهم، فناره في آيات  ���� وأما دعوته 
سورة (} .. أُولَـئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتدِه {:[ها قوله سبحانهمن.. متعددة 
 )]٩٠: الأنعام

 في الآيات السابقة عليها  ���� وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر االله تعالى لنبيه 
 هدى اللّه فَبِهداهم أُولَـئِك الَّذِين{:[أسماء ثمانية عشر نبيا، ثم أمره بالاقتداء م فقال

 دِهأولئك الأنبياء الذين ذكرناهم لك يا محمد، هم : أي )]٩٠: سورة الأنعام(} .. اقْت
الذين هديناهم إلى الحق، وإلى الطريق المستقيم فبطريقتهم إلى الإيمان باالله، وفي ثبام 

 .على الحق، كن مقتديا ومتأسيا
نبياء السابقين بأن النصر سيكون له ولأتباعه،  عن طريق قصص الأ ���� وأما تبشيره 

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما {: [منها قوله تعالى: فنراه في آيات كثيرة
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 الْمرسلِين كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا ولاَ مبدلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ولَقد جاءك مِن نبإِ
ولقد كذب الأقوام السابقون رسلا كثيرين جاءوا : أي )]٣٤: سورة الأنعام(} 

لهدايتهم، فكان موقف هؤلاء الرسل من هذا التكذيب والأذى الصبر والثبات، 
واستمروا على صبرهم وثبام حتى أتاهم نصرنا الذي اقتضته سنتنا وأحكامنا التي لا 

لرسول الكريم من أخبار إخوانك الأنبياء السابقين ما فيه ولقد جاءك أيها ا.تتخلف
 .العظات والعبر، فعليك أن تستبشر بأن النصر سيكون لك ولأتباعك

 بأن العافية ستكون له ولأتباعه، كما كانت للأنبياء  ���� ومن الآيات التي بشرت النبي 
} نا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَ{: [السابقين وأتباعهم قوله تعالى

 )]٢١: سورة اادلة(
إِنهم لَهم الْمنصورونَ " ١٧١"ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين {: [وقوله سبحانه

 )]١٧٣ ـ١٧١الآيات : سورة الصافات(} "١٧٣"وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ " ١٧٢"
]} ادهالْأَش قُومي مويا ويناةِ الديوا فِي الْحنآم الَّذِينا ولَنسر رنصا لَنسورة غافر(} إِن :

 )]٥١الآية 
: قال تعالى. الاعتبار والاتعاظ: كذلك من أهداف القصة في القرآن الكريم -١١

]}ةٌ لِّأُورعِب صِهِمكَانَ فِي قَص لَقَد دِيقصلَـكِن تى ورفْتدِيثًا يا كَانَ حابِ ملِي الأَلْب
 ]}الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ 

وهذه الآية الكريمة هي الآية الأخيرة التي ختم االله تعالى ا سورة يوسف عليه السلام، 
لقد : أي.. أحسن القصص وأحكمه وأصدقه وأشده أثرا في النفوس التي اشتملت على 

كان في قصص أولئك الأنبياء الكرام، وما جرى لهم من أقوامهم، عبرة وعظة 
لأصحاب العقول السليمة، والأفكار القويمة، بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من 

و كاذبا، وإنما هو وما كان هذا الذي قصصناه حديثا مختلقا أ .حكم وآداب وإرشادات
حديث لحمته وسداه الصدق الذي لا يحوم حوله الكذب، والتأييد لما صح من الكتب 
السابقة التي امتدت إليها أيدي الفاسقين بالتحريف والتبديل، والتفصيل والتوضيح 

 .للشرائع السابقة، والهداية والرحمة لقوم يؤمنون به، ويعملون بما فيه من أمر أو ي
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بيان حسن : العظات التي نأخذها من قصص القرآن الكريم، لها صور شتى منهاوالعبر و
عاقبة المؤمنين، الذين ثبتوا على الحق، وابتعدوا عن الباطل، وتابوا إلى االله تعالى توبة 

 .صادقة، وشكروا االله تعالى على نعمه، بأن استعملوها فيما يرضيه لا فيما يسخطه
ن عليه السلام الذي آتاه االله تعالى ملكا لا ينبغي ونرى نماذج لذلك في قصة سليما

لأحد من بعده، فلم يبطره هذا الملك، ولم يشغله عن ذكر االله تعالى بل قال كما حكى 
 ".هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر"القرآن عنه 

ونرى نماذج لذلك في قصة ذي القرنين، الذي مكن االله تعالى له في الأرض، فاستعمل 
 . آتاه االله من قوة في الخير لا في الشر، وفي الإصلاح لا في الإفسادما

ونرى نماذج لذلك في قصة أصحاب الكهف، الذين آمنوا برم، وزادهم االله تعالى إيمانا 
 .على إيمام، بسبب ثبام على الحق

ا نرى نماذج لذلك في قصة قوم يونس عليه السلام الذين استجابوا لدعوة الحق، وصدقو
 .نبيهم فيما أخبرهم به، وأخلصوا دينهم الله تعالى

]} ذَابع مهنا عفْنواْ كَشنآ آملَم سوني ما إِلاَّ قَوهانا إِيمهفَعفَن تنةٌ آميقَر تلاَ كَانفَلَو
 )]٩٨ية الآ: سورة يونس(} الخِزيِ فِي الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى حِينٍ 

فهلا عاد المكذبون إلى رشدهم وصوام، فآمنوا بالحق الذي جاءم به : والمعنى
رسلهم، فنجوا بذلك من العذاب، كما نجا منه قوم يونس عليه السلام بسبب ندمهم 
على ما فرط منهم، وإيمام إيمانا صادقا، وتوبتهم توبة نصوحاً، فعاشوا آمنين إلى حين 

 ..ه الدنيا انقضاء آجالهم في هذ
بيان سوء عاقبة المكذبين، الذين أصروا على كفرهم، ولم يستمعوا : ومنها -١٢

واستحبوا العمى على الهدى، وجحدوا نعم االله تعالى واستعملوها في لنصائح أنبيائهم، 
 .المعاصي لا في الطاعات

 يشكر االله ونرى نماذج لذلك في قصة قارون الذي آتاه االله تعالى من النعم ما أتاه، فلم
 ".إنما أوتيته على علم عندي: "تعالى على نعمه، بل قال بكل غرور وصلف
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لَقَد كَانَ {: [كما نرى نماذج لذلك في قصة أهل سبأ الذين قال االله تعالى في شأم
اشو كُمبقِ رزالٍ كُلُوا مِن رشِممِينٍ ون يانِ عتنةٌ جآي كَنِهِمسإٍ فِي مبةٌ لِسلْدب وا لَهكُر

 غَفُور برةٌ وبنِ " ١٥"طَييتنج هِميتنم بِجاهلْندبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيا علْنسوا فَأَرضرفَأَع
لْ ذَلِك جزيناهم بِما كَفَروا وه" ١٦"ذَواتى أُكُلٍ خمطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ 

 ازِي إِلَّا الْكَفُورج١٧ ـ ١٥: الآيات: سورة سبأ(} "١٧"ن[( 
اسم لرجل ينتهي نسبه إلى أول ملك من ملوك اليمن، والمراد : في الأصل" سبأ"ولفظ 
الحي أو القبيلة المسماة باسمه، وكانوا يسكنون بمأرب على مسيرة ثلاثة أيام من : به هنا
 .صنعاء
بأ في مساكنهم، علامة واضحة على فضل االله مساكنهم لقد كان لقبيلة س: والمعنى

كلوا من رزق : "وقال االله تعالى لهم على ألسنة الصالحين منهم.. والثاني عن شمالها 
نعمه، فأنتم تسكون في بلدة طيبة، فيها كل ما تحتاجونه، وقد " ربكم واشكروا له

 .ذلكمنحها لكم االله الرحيم بكم، الغفور لذنوبكم، فاشكروه على 
فأعرضوا عن نصح الناصحين، وجحدوا نعم االله، فكانت نتيجة ذلك، : أي" فأعرضوا"

أن أرسل االله تعالى عليهم السيل المدمر، وتحولت البساتين اليانعة إلى أماكن ليس فيها 
 .سوى الثمار والأشجار التي لا تسمن ولا تغني من جوع
نتنا أننا لا نعاقب ذا العقاب هذا الذي فعلناه م، سببه جحودهم وبطرهم، ومن س

 .الرادع إلا من جحد نعمنا، وفسق عن أمرنا
والمتدبر للقرآن الكريم يراه قد ساق لنا كثيرا من قصص الجاحدين، ثم بين لنا سوء 

ومن ذلك أنه سبحانه بعد أن ذكر لنا جانبا من قصص نوح وإبراهيم ولوط، . مصيرهم
فَكُلا {: [امهم، عقب على ذلك بقوله تعالىمع أقو.. وشعيب، وهود، وصالح وموسى 

أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا 
} ن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِ

 )]٤٠: سورة العنكبوت(
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أخذناه وأهلكناه، بسبب .. فكلا من هؤلاء المذكورين كقوم نوح وإبراهيم ولوط : أي
أي ريحا شديدة " حاصبا"فمنهم من أرسلنا عليه . ذنوبه التي أصر عليها ولم يرجع عنها
 .رمته بالحصاة كقوم لوط عليه السلام

 أخذته الصيحة الشديدة المهلكة كقوم صالح وشعيب عليهما السلام ومنهم ومنهم من
 .من خسفنا به الأرض وهو قارون

وما كان االله تعالى مريدا . ومنهم من أغرقناه كما فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه
لظلمهم، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وأوردوها موارد المهالك، بسبب إصرارهم 

 .رهم وجحودهمعلى كف
هذه بعض الأهداف والمقاصد التي من أجلها ساق القرآن ما ساق من قصص، امتاز 

 .بسمو غايته، وشريف مقاصده، وعلو مراميه
 : وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة -١٣   

وقصة . وقصة مولد عيسى .  كقصة خلق آدم :بيان قدرة االله على الخوارق :  منها 
الذي مر " وقصة . ب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءا إبراهيم والطير الذي آ

 . وقد أحياه االله بعد موته مئة عام " . على قرية وهي خاوية على عروشها 
وقصة . كقصة ابني آدم  . وعاقبة الشر والإفساد،    وبيان عاقبة الطيبة والصلاح 

وقصة ، رب وقصة سد مأ، وقصص بني إسرائيل بعد عصيام . صاحب الجنتين 
 . أصحاب الأخدود 

والحكمة الكونية البعيدة  ،    وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة
عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا " كقصة موسى مع . الآجلة 

 . وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة أخرى" علما 
( .. التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها ،    إلى آخر هذه الأغراض الوعظية 

 ) التصوير الفني في القرآن الكريم للسيد قطب رحمه االله 
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أرسل االله رسولين لإحدى القرى لكن أهلا كذبوهما، فأرسل االله تعالى رسولا ثالثا 
رجل آمن م ودعى قومه للإيمان ولا يذكر ويذكر لنا القرآن الكريم قصة . يصدقهما

 .بما جاؤوا ن لكنهم قتلوه، فأدخله االله الجنة
كل ما يذكره السياق . يحكي الحق تبارك وتعالى قصة أنبياء ثلاثة بغير أن يذكر أسمائهم

ولم يذكر القرآن من هم أصحاب . أن القوم كذبوا رسولين فأرسل االله ثالثا يعززهما
وعدم إفصاح القرآن عنها دليل . وقد اختلفت فيها الروايات. القرية ولا ما هي القرية

لكن الناس ظلوا . على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئاً في دلالة القصة وإيحائها
قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن (على إنكارهم للرسل وتكذيبهم، وقالوا 

 ).نْ أَنتم إِلاَّ تكْذِبونَمِن شيءٍ إِ
كما ، وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك

قد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في . يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول
 أليس رسول السماء إلى.. شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير

! ؟الأرض فكيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها 
 !؟شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلىء ا الأسواق والبيوت 

فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة . وهذه هي سذاجة التصور والتفكير
الرسول هي النموذج الواقعي وحياة . فالرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية. والرسالة

. وهم بشر. النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به. للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي
 .فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً من الحياة يملكون هم أن يقلدوه

هذا إن االله يعلم، و: العارف بحدود وظيفته أجام الرسل، وفي ثقة المطمئن إلى صدقه
والناس بعد ذلك أحرار فيما يتخذون . وقد أدوه. وإن وظيفة الرسل البلاغ. يكفي

والأمر بين الرسل وبين . وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار. لأنفسهم من تصرف
 .فمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى االله؛ الناس هو أمر ذلك التبليغ عن االله

ولا ؛ ن الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسيرولكن المكذبين الضالين لا يأخذو
يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة 
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فإن ؛ ونتوقع الشر في دعوتكم؛ إننا نتشاءم منكم: قالوا. الحجة لأن الباطل ضيق الصدر
لَنرجمنكُم : (ولن ندعكم في دعوتكم، لم تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم

أَلِيم ذَابا عنكُم منسملَيديده؛ هكذا أسفر الباطل عن غشمه). و ؛ وأطلق على الهداة
 !وبغى في وجه كلمة الحق الهادئة

قَالُوا طَائِركُم : (ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطريق
كُمعن دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهليةفالقول بالتشاؤم م). م .

وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من ؛ والرسل يبينون لقومهم أا خرافة
متوقف على كسبهم ، مرتبط بنواياهم وأعمالهم. إنما هو معهم. خارج نفوسهم

 فإن إرادة االله .وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يجعلوه شراً. وعملهم
وهو يحمل طائره . ومن خلال عمله، ومن خلال اتجاهه، بالعبد تنفذ من خلال نفسه

أما التشاؤم بالأمكنة أو . هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح. معه
 !التشاؤم بالوجوه أو التشاؤم بالكلمات، فهو خرافة لا تستقيم على أصل

بلْ (؟ أفهذا جزاء التذكير! أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم) تمأَئِن ذُكِّر: (وقالوا لهم
وتجازون على الموعظة ؛ تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير) أَنتم قَوم مسرِفُونَ

 !وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب؛ بالتهديد والوعيد
 :ما كان من الرجل المؤمن

من أمر هؤلاء الأنبياء، إنما يذكر ما كان من أمر إنسان لا يقول لنا السياق ماذا كان 
إنسان جاء من . ووقف بإيمانه أقلية ضعيفة ضد أغلبية كافرة.. آمن م وحده. آمن م

فهذا رجل سمع الدعوة .. جاء وقد تفتح قلبه لدعوة الحق. أقصى المدينة يسعى
نما استشعر قلبه حقيقة وحي. فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق

ولم يقبع في داره بعقيدته ؛ الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً
سعى . ولكنه سعى بالحق الذي آمن به؛ وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور

وجاء من أقصى المدينة . به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون
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وفي مقاومة ، وفي كفهم عن البغي، م بواجبه في دعوة قومه إلى الحقيسعى ليقو
 .اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين

ولم تكن له عشيرة تدافع عنه إن وقع له . ويبدو أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان
 .إلى أقصاهاولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة . أذى

، وهو لا يطلب أجراً، اتبعوا هؤلاء الرسل، فإن الذي يدعو مثل هذه الدعوة: فقال لهم
وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي . إنه لصادق. ولا يبتغي مغنماً

ومجاة الناس بغير ما ألفوا من ؟ ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ تكليفاً من االله
، وهو لا يجني من ذلك كسباً، والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم؟ دةالعقي

. فهم يدعون إلى إله واحد. وهداهم واضح في طبيعة دعوم؟ ولا يطلب منهم أجراً
فهم مهتدون . ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض. ويدعون إلى ج واضح

 .وإلى طريق مستقيم، إلى ج سليم
ويناشد فيهم الفطرة التي ، د يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانهثم عا

فلقد تسائل مع نفسه قبل إئمانه، لماذا . استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم
وما الذي يحيد بي عن هذا النهج ؟ لا أعبد الذي فطرني؟ والذي إليه المرجع والمصير

تتجه ، إن الفطر مجذوبة إلى الذي فطرها؟  ما يخطرالطبيعي الذي يخطر على النفس أول
والتوجه إلى . فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرا، إليه أول ما تتجه
 .الخالق هو الأولى

وهل . مهج من يعبد آلهة غير الرحمن لا تضر ولا تنفع. ثم يبين ضلال المنهج المعاكس
وينحرف إلى عبادة ، لوق إلى عبادة خالقهأضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخ

وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضعاف ؟ غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع
 ؟لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله
لأخير في والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره ا

لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل ديد . وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين
هكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة ) إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ: (ومن كل تكذيب
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أو أنه لا يبالي م . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها. وأشهدهم عليها. المطمئنة
 !ماذا يقولون

 :استشهاد الرجل ودخوله الجنة
وإن كان لا يذكر . ويوحي سياق القصة بعد ذلك القوم الكافرين قتلوا الرجل المؤمن

؛ وعلى القوم وما هم فيه، إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها. شيئاً من هذا صراحة
وقذف ا في ، طرةمتبعاً صوت الف، ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق

ونطلع على ما ادخر االله له . نراه في العالم الآخر. وجوه من يملكون التهديد والتنكيل
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت : (تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد. من كرامة

 ).لْمكْرمِينبِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن ا.. قَومِي يعلَمونَ 
. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة

ومن تطاول الباطل إلى . وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة
 .ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. ومن ديد البغي إلى سلام النعيم. طمأنينة الحق

يذكر ، وقد اطلع على ما آتاه االله في الجنة من المغفرة والكرامة. ى الرجل المؤمنونر
يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى ، قومه طيب القلب رضي النفس

 .معرفة اليقين، ليعرفوا الحق، والكرامة
 :إهلاك أصحاب القرية بالصيحة

هون على االله من أن يرسل عليه الملائكة فأما الطغيان فكان أ. هذا كان جزاء الإيمان
وما أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ من السماءِ وما : (فهو ضعيف ضعيف. لتدمره

 ترِلِينا مونَ.. كُنامِدخ مةً فَإِذَا هاحِدةً وحيإِلاَّ ص تلا يطيل هنا في وصف ). إِن كَان
فما كانت إلا صيحة واحدة أخمدت . وتصغيراً لقدرهم،  ويناً لشأم،مصرع القوم

 !ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل. أنفاسهم
. لم يذكر لنا السياق اسمه.. تجاوز السياق أسماء الأنبياء وقصصهم ليبرز قصة رجل آمن

ليكن ما كان . ل له ادخل الجنةقي.. لقد آمن بأنبياء االله.. المهم ما وقع له.. اسمه لا يهم
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تكمن القيمة في . ليس هذا في الحساب النهائي شيئا له قيمته. من أمر تعذيبه وقتله
 اهـ.فور قتله. دخوله فور إعلانه أنه آمن

  : شرح الكلمات  

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
  ثالثقويناهما وشددنا أزرهما برسول... فَعززنا بِثَالِثٍ  ... ١٤
١٨ ...  ا بِكُمنرطَيلم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا... ت 
١٩ ...  كُمعم كُمشؤمكم بسبب أعمالكم وكفركم... طَائِر 
١٩ ...  متذُكِّر من أجل تذكيرنا لكم بعبادة االله... أَئِن 
 مجاوزون الحد بكفركم وشرككم... مسرِفُونَ  ... ١٩
  يسرع في مشيه لنصرة قومه...يسعى  ... ٢٠
 خلقني وحده لا شريك له... فَطَرنِي  ... ٢٢
  لا تدفع عني... لا تغنِ عني  ... ٢٣
 صوتا مهلكا... صيحةً واحِدةً  ... ٢٩
 ميتون... خامِدونَ  ... ٢٩
 )وهذا غاية التألم ( يا ويلا ويا تندما ... ياحسرةً  ... ٣٠
٣١ ... أَه ا كَمأهلكنا كثيرا من الأمم... لَكْن 
 الأمم... القُرون  ... ٣١
٣٢ ...  مِيعا جإِنْ كُلٌّ لَمجميع الأمم السابقة واللاحقة... و 
 ٦ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة... محضرونَ  ... ٣٢

 :المناسبة  

يعة الإنسانية ، مناسبة ضرب هذا المثل هنا ، هو أن الآيات السابقة كشفت عن الطب
أصحاب طبيعة متأبية على الخير ، مغلقة الحواس عنه ، لا : وأن الناس على طبيعتين 

وأصحاب طبيعة أخرى مهيأة .. يستجيبون له مهما جىء إليهم به من شتى الوسائل 

                                           
 )١ / ٢٠ (-كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  ٠ ٦



 ٣٤

للإيمان ، مستعدة له ، متشوفة إليه ، لا تكاد ب عليهم نسمة من أنسامه العطرة ، 
وفى هذا المثل ، عرض للناس فى طبيعتيهم ..ا أنفاسه ، ويملئوا صدورهم به حتى يتنفسو
 ٧..هاتين معا 

بعد بيان حال مشركي العرب الذين أصروا على الكفر ، ضرب الحق تعالى لهم مثلا ف
نلك يشبه حالهم في الإفراط والغلو في الكفر وتكذيب الدعاة إلى اللّه ، وهو حال أهل 

الرسل فدمرهم اللّه بصيحة واحدة ، فإذا استمر المشركون على قرية الذين كذبوا ال
عنادهم واستكبارهم ،كان إهلاكهم يسيرا كأهل هذه القرية ،وتكون قصتهم مع رسل 

 .معه � اللّه ، كقصة قوم النبي
ينتهى المثل الذي ضربه اللّه سبحانه وتعالى لأصحاب القرية فى الآية السابقة على هذه و

 ذا التعقيب الذي بدأت به الآيات التي نحن بين يديها الآن ، ومن الآيات ـ ينتهى
هذا التعقيب يكون المنطلق الذي تنطلق فيه الآيات بعد هذا ، فتواجه المشركين الذين 
استمعوا إلى هذا المثل ، وتعرض عليهم مشاهد من قدرة اللّه سبحانه وتعالى ، ومن آثار 

ذه المشاهد ، ما يفتح قلوم وعقولهم إلى اللّه ، رحمته فى خلقه ، لعلهم يجدون فى ه
حتى يؤمنوا ، ويلحقوا بركب المؤمنين ، قبل أن تفلت من أيديهم تلك الفرصة السانحة 

 .٨.، ثم لا يكون منهم إلا الحسرة والندم ، ولات ساعة مندم
 :المعنى العام 

 أردف ذلك - يؤمنون بعد أن ذكر أن هؤلاء المشركين قد ختم اللّه على قلوم فهم لا
ذكر مثل لقوم حالهم كحالهم في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب ، والاستكبار 

قرية ، فقد تلك العلى الرسل ، وصم الآذان عن سماع الوعظ والإرشاد ،وهم أهل 
 كان قصصهم مع رسل اللّه كقصص قومك معك ، فى العناد والاستكبار والعتو

 ٩ .والطغيان

                                           
 )٩١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧
 )٩٢٥ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨
 )١٥٠ / ٢٢ (-يخ المراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير الش - ٩



 ٣٥

ل يا محمد أصحاب القرية التي سيأتيك خبرها لهؤلاء مثلا في الغلو والعناد أي اجع
طبق حال مشركي مكة الغريبة : والكفر مع الإصرار على تكذيب الرسل ، والمراد 

بحال أصحاب تلك القرية إذ جاءهم المرسلون ، حين أرسلناهم اثنين فلم يكن مجيئهم 
فكذبوهما فقوينا الحق وأيدناه برسول ثالث عن محض اختيارهم بل كان بإرسالنا إليهم 

 .إنا إليكم يا أهل القرية مرسلون: ، فقالوا جميعا 
وفي تعيين القرية وأسماء الثلاثة ذكر المفسرون كلاما كثيرا اللّه يعلم أنه لا يسند إلى 

على أننا لا يهمنا معرفة نفس القرية ولا أشخاص . سند متين ، ولكنه من الإسرائيليات
ل ، ولكن المهم أن نعرف ماذا حصل ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ والمفسرون الرس

يذكرون أن هؤلاء الرسل كانوا لعيسى ابن مريم فهم رسل رسول اللّه ، ولست أدرى 
 ! ما الذي حملهم على هذا

ولم لا يكونون رسلا للّه سبحانه وتعالى ؟ لأم ساقوا في كلامهم أم أتوا بمعجزات 
 لا يكون - واللّه أعلم - وإبراء الأكمه إلى آخر ما ذكره ، وهذا في ظني كإحياء الموتى

 ١٠.إلا لنبي يدعى النبوة
 :فماذا قال أصحاب القرية ؟ قالوا .. إنا إليكم مرسلون : أرسلت الرسل ، وقالوا 

لستم رسلا ولا يعقل أن تكونوا رسلا لأنكم بشر مثلنا فمن الذي فضلكم علينا ؟ 
 أوجاه أو قوة حتى تكونوا رسلا إلينا ؟ اعترضوا ذا وما علموا أن وهل فيكم من غنى

اللّه يعلم حيث يجعل رسالته ، والرسول بشر من البشر علم اللّه أنه يتحمل مشقة 
الرسالة فأرسله للناس وهو العليم الخبير بخلقه ، فليست الرسالة تتنافى مع البشرية ، 

رجع إلى الغنى أو القوة المادية ، وإنما مرجعها إلى وليست المزية والأفضلية في الاختيار ت
نواح نفسية روحية اللّه أعلم ا ، ومن هنا نعرف أن اعتراضات الكفار قديما وحديثا 

 .واحدة
ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون كذبا متجددا حادثا كلما ادعيتم : وقالوا 

والشبهة الأولى تتعلق . ق تبارك وتعالىالرسالة ، وهذه شبهة ثانية لهم تتعلق بالح

                                           
 وهو الصواب كما سيمر: قلت  - ١٠



 ٣٦

بالمرسلين ، وخلاصة هذه الشبهة أن الكون أمامنا لم نر فيه أى دليل على أن الرحمن 
يترل شيئا من عنده نيابة عنه ، ونحن لا نراكم إلا كاذبين ، فماذا قالت الرسل لهم ردا 

 على الاام ، وتفنيدا لتلك الشبهة ؟
 إنا إليكم لمرسلون فنحن لا ندعى أننا رسل من يجهل الخلق أو ربنا يعلم: قالت الرسل 

بل نحن رسل الخبير البصير ، فلو أننا كاذبون لمحقنا ولأهلكنا : هو عاجز في نفسه ، لا 
فإن العاقل إذا علم أن هناك من يدعى أنه رسوله ووكيله كذبا وتانا لا يمكن أن 

 الدعوى ، وللّه المثل الأعلى ، وأنت يتركه بل يفعل معه ما يستطيع من بطلان هذه
ترى أم لم يسأموا بل كرروا ما ادعوه مؤكدا أكثر من الأول حيث صدروا دعواهم 

 كل ذلك - وهذا كالقسم ثم التأكيد بإن واللام واسمية الجملة -ربنا يعلم : بقولهم 
 .لتأكيد دعواهم ، أو للرد على الكفار
قائق ، وفي ذلك إشارة رقيقة إلى دعواهم فإم لم وما علينا شيء بعد إبلاغهم هذه الح

يطلبوا أجرا ولا رئاسة ولا شيئا من حطام الدنيا ، وليس عليهم إلا البلاغ وعلى اللّه 
 .فماذا كان بعد هذا ؟ ! الحساب ، فتفكروا في أمركم أيها الكفار

تم هذه إنا متشائمون بكم ، ومتطيرون ، ولقد مسنا سوء حينما ادعي: قالوا لهم 
الدعاوى الكاذبة وأصررتم وحلفتم الأيمان عليها واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع 
فنحن متشائمون بكم لئن لم تنتهوا عما تقولون لنرجمنكم بالقول الغليظ وليمسنكم منا 

 .عذاب بالضرب والقتل أليم وشديد
 إنما طائركم معكم ، لا تتشاءموا بنا ولا تتطيروا ،: ؟ قالوا .. وماذا كان من الرسل 

أئن ذكرتم : أى حظكم من خير أو شر معكم ولازم في أعناقكم ، وليس هو منا 
 !! .. ووعظتم وخوفتم تطيرتم وكفرتم ؟ إن أمركم لعجيب

بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحدود في أعمالكم ، فبدل النظر السليم في دعوى 
ق العقول من ربقة الاستعباد الفكرى ، الرسالة ، والبعد عن التقليد الأعمى ، وإطلا

 !! واللّه إن أمركم لعجيب. فبدل هذا تشاءمتم وتطيرتم وأسرفتم في الظلم والبهتان



 ٣٧

هؤلاء الرسل قاموا بالرسالة وأدوا الأمانة فهل استجاب لهم أحد أم لا ؟ نعم قد 
ثا استجاب لهم خلق ، وجاء من أقصى المدينة رجل كامل الرجولة يسعى سعيا حثي

اتبعوا هؤلاء : قال يا قومي ويا أهلى : لإظهار الحق ، ونصرته ، ومحاربة الباطل ودولته 
المرسلين فإم صادقون في دعوى الرسالة ، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ، ولا يطلب 
منكم مالا ، ولا يسعى إلى رئاسة أو غرض وهم مهتدون سائرون على الطريق الحق ، 

وكأم ردوا عليه ..  كاف في اتباع الرسل لو أنصف الناس والمنهج القصد ، وهذا
وما :أنت مؤمن م وبأم رسل اللّه ، وصدقتهم في عبادة إله واحد ؟ قال : وقالوا له 

لي لا أعبد الذي خلقني وأبدعنى على تلك الصورة ؟ أى مانع عندي يمنعني من عبادة 
حده ترجع الخلائق يوم القيامة من فطرني وخلقني فسوانى في أحسن صورة ؟ وإليه و

فهو . للثواب والعقاب ، وهكذا المنصف يعبد اللّه لأنه خلقه ، أو يعبده لأنه سيحاسبه
 .يعبد رغبا أو رهبا

أأتخذ من دونه آلهة لا تنفع ولا تشفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، إن أرادنى الرحمن بضر ، 
ينقذوننى مما بي فلأى شيء يعبدون لا تدفع ضره ولا تغنى عنى شفاعتهم شيئا ، ولا هم 

إنى إذ أعبد حجرا أو مخلوقا لا ينفع ! ؟ أليست العبادة تقديسا لمن يستحق التقديس ؟ 
 .ولا يضر إنى إذا لفي ضلال مبين

 .إنى آمنت بربكم وربي فاسمعون: اسمعوا يا قومي 
ب فبنى على ادخل الجنة ، فهل قيل له بعد الموت ؟ أو بشر ذا ممن لا يكذ: قيل له 

تلك البشارة ما يأتى ؟ وعلى الرأى الأول يكون ما يأتى حكاية لحاله يوم القيامة ، 
وعلى الثاني فكلامه في الدنيا سيق عبرة وعظة للناس يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي 
لي حيث جعلني من المكرمين يوم القيامة بالثواب الجزيل والأجر العريض ، وهذا حال 

 ١١.دق لرسل اللّهالمؤمن المص
إن تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجزاء الثلاثين لوحظ فيه العد اللفظي لا الاتصال 
المعنوي ، إذ كثيرا ما تكون بداءة الجزء في أثناء القصة الواحدة كما هنا ، فإنه بعد أن 

                                           
 )١٧٨ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١١



 ٣٨

 أردف ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له -بين حال الناصح الشهيد ودخوله الجنة 
 ثم ذكر سنة اللّه في أمثالهم في العذاب الدنيوي ثم هم يردون إلى رم فيعذم في ،

 ١٢ .الآخرة
فأما حال من أشرك وكفر وكذب فعاقبته الخسران والضلال والهلاك ، اسمع إلى الحق 

وما أنزلنا على قوم هذا الرجل المؤمن بعد : تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين 
 .من السماء ، وما كان ينبغي لنا أن نترل فلسنا في حاجة إلى ذلك أبدانجاته من جند 

ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة فقط من جبريل فإذا هم بسرعة كسرعة البرق 
خامدون هامدون لا حراك ولا حرارة ولا حياة ، وسبحان اللّه الواحد القهار فاعتبروا 

 !!يا أهل مكة إن كنتم من أولى الأبصار
 على قوم الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى - القادر على كل شيء -أنزل ربك وما 

المدينة يسعى من بعد موته ، ما أنزل عند إهلاكهم جندا من السماء ؟ وما احتاج الأمر 
إلى شيء من ذلك فبأى شيء كان إهلاكهم ؟ ما كانت إلا صيحة واحدة من جبريل 

 حراك م ، خمدوا كما تخمد النار فتصير فإذا هم بعدها مباشرة خامدون وميتون لا
 .رمادا

 !! على هؤلاء المكذبين١٣يا حسرة 
ما يأتيهم من رسول يهديهم إلى الحق ، وإلى الصراط !! يا حسرة على هؤلاء وأمثالهم

المستقيم إلا كانوا به يستهزئون ، فاستحقوا الهلاك من رب العالمين ، نعم إم 
حسرون وخاصة الملائكة والمؤمنون من الثقلين لما رأوا يستحقون أن يتحسر عليهم المت

 .عاقبة أمرهم واية كفرهم واستهزائهم
 من الأمم١٤ألم يروا أن أهلكنا قبلهم كثيرا ! عجبا لهؤلاء وأمثالهم من كفار قريش

 !السابقة لما كذبوا وكفروا ؟ 

                                           
 )٤ / ٢٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٢
يا حسـرتى  : ل يا حسرتا ، والأص: المنادى محذوف والأصل يا قومي تحسروا حسرة على هؤلاء ، وفي قراءة    - ١٣

 .هذا أوانك فاحضرى: المنادى الحسرة نفسها ، أى : وقيل . على أنه من كلام الملائكة أو المؤمنين أو من اللّه



 ٣٩

ومجموعون ١٥شورون  ألم يروا أم بعد الهلاك إليهم لا يرجعون أبدا ؟ وما كلهم إلا مح
، ولدينا للحساب يوم القيامة محضرون ، فهل يتعظون ويعتبرون ؟ ويعلمون أن اللّه 

١٦.على كل شيء قدير ، وأنه يجازى كل كفور ، وهذا ديد لهم
 

 :التفسير والبيان 

 الغلو والعناد واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ أي واضرب مثلا في
أرسل اللّه إليهم ثلاثة  قرية حينتلك الوالكفر يا محمد لقومك الذين كذبوك بأهل 

 ..فكذبوهم ، كما كذبك قومك عنادا ، وأصر الفريقان على التكذيب
 عليه السلام أصحاب عيسى: أنطاكية في رأي جميع المفسرين ، والمرسلون : والقرية 

 .أي ابن عباس وكثير من المفسرينأرسلهم مقررين لشريعته ، في ر
هذا التأويل للقرية وللرسل ، لا يقوم له شاهد من القرآن " : وعقب الخطيب بقوله 

وإنما هو من واردات أهل .. الكريم ، ولا تدل عليه إشارة من إشاراته القريبة أو البعيدة 
ن منبه ، والخبر هنا وارد من المسيحية ، وينسب إلى وهب اب. الكتاب ، وأخبارهم

الذي تلقاه من المسيحية ، مما يعرف عند المسيحيين بأعمال الرسل ، الملحقة بالأناجيل 
فهذا التأويل ـ فى نظرنا ـ لا يعول عليه ، ما دام غير مستند إلى دليل من القرآن 

فالقرآن الكريم ـ فى رأينا ـ يفسر بعضه بعضا ، وهو كما وصفه الحق .. الكريم ذاته 
) النحل : ٨٩(» ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ « : عالى فى قوله سبحانه وت

 .فكيف لا يكون تبيانا لما فيه ؟ 

                                                                                                        
للتقرير ، وكم خبرية مفعول لأهلكنا ، وأم لا يرجعون بدل اشتمال في المعنى لا في                ) ألم يروا (الاستفهام في    - ١٤

 . ومستلزم لعدم رجوعهماللفظ من أهلكنا لأن إهلاكهم مشتمل
في مثل هذا إعرابان يرجعان إلى قراءة لما مخففة ومشددة ، فعلى قراءة التشديد إن نافية                » وإن كل لما جميع     «  - ١٥

ولما بمعنى إلا ، وعلى قراءة التخفيف إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وكل مبتدأ واللام هي الفارقة ، ومـا                      
 . ، ولدينا ظرف متعلق به ، ومحضرون خبر ثانزائدة صلة وجميع خبر

 )١٨٠ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٦



 ٤٠

وندع القرية واسمها ، والرسل والصفة التي لهم ـ ندع هذا الآن ، ونعرض المثل على 
 ، هم بعض رسل اللّه إلى أن القرية واحدة من القرى المبثوثة فى هذه الدنيا ، وأن الرسل

 ..عباده 
فهذه قرية ، قد جاءها رسل ، مبعوثون من عند اللّه ، وقد دعوا أصحاا إلى الإيمان ، 

١٧.."فلم يلقوا منهم إلّا الصد اللئيم ، والقول القبيح 
 

إِنا : ا بِثالِثٍ ، فَقالُوا إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما ، فَعززن :ثم بين عدد الرسل فقال 
إِلَيكُم مرسلُونَ أي حين أرسلنا إليهم رسولين،فبادروا إلى تكذيبهما في الرسالة 

إنا مرسلون إليكم من : ،فأيدناهما وقويناهما برسول ثالث ،فقالوا لأهل تلك القرية 
 .مربكم الذي خلقكم بأن تعبدوه وحده لا شريك له ، وتتركوا عبادة الأصنا

ما أَنتم إِلَّا : قالُوا   :فتمسكوا كغيرهم من الأمم بشبهة البشرية ، كما حكى تعالى 
بشر مِثْلُنا ، وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ ، إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ أي قال أصحاب القرية 

سواق ، فمن أين لكم أنتم مثلنا بشر تأكلون الطعام وتمشون في الأ: للرسل الثلاثة 
وجود مزية تختصون ا علينا ، وتدعون الرسالة؟ واللّه الرحمن لم يترل إليكم رسالة ولا 
كتابا مما تدعون ، ويدعيه غيركم من الرسل وأتباعهم ، وما أنتم فيما تدعون الرسالة 

 .إلا كاذبون
ه ، لكنهم ينكرون الرسالة ، ما أَنزلَ الرحمن دليل على اعترافهم بوجود اللّ: وقولهم 

 .ويعبدون الأصنام وسائل إلى اللّه تعالى
ذلِك بِأَنه  :وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة ، كما أخبر اللّه تعالى عنهم في قوله 

وا أي تعجب] ٦/ ٦٤التغابن [أَبشر يهدوننا؟ : كانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ ، فَقالُوا 
إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما : قالُوا : وقوله تعالى . من ذلك وأنكروه

 ].١٠/ ١٤إبراهيم [كانَ يعبد آباؤنا ، فَأْتونا بِسلْطانٍ مبِينٍ 
 أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ: قالُوا  :فأجام الرسل 

اللّه يعلم أنا رسله إليكم ، ولو كنا كذبة عليه ، لانتقم منا أشد الانتقام ، ولكنه  :

                                           
 )٩١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
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كَفى : قُلْ  :سيعزنا وينصرنا عليكم ، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار؟ كقوله تعالى 
لسماواتِ والْأَرضِ ، والَّذِين آمنوا بِالْباطِلِ ، بِاللَّهِ بينِي وبينكُم شهِيداً ، يعلَم ما فِي ا

 ].٥٢/ ٢٩العنكبوت [وكَفَروا بِاللَّهِ ، أُولئِك هم الْخاسِرونَ 
وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين أي إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا  :ثم ذكر الرسل مهمتهم 

بليغ الرسالة بنحو واضح ، فإذا استجبتم كانت لكم به إليكم ، ولا يجب علينا إلا ت
 .سعادة الدارين ، وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم

إِنا تطَيرنا بِكُم لَئِن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ، : قالُوا  :فعند ذلك هددهم أهل القرية 
إنا تشاءمنا بكم ، ولم نر خيرا في : م أهل القرية ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم أي قال له

عيشنا على وجوهكم ، فقد فرقتمونا وأوقعتم الخلاف فيما بيننا ، ولئن لم تتركوا هذه 
الدعوة ، وتعرضوا عن هذه المقالة ، لنرجمنكم بالحجارة ، وليصيبنكم منا عذاب مؤلم 

ولا يكون الرجم رجما قليلا :رجم ، يعني ولَيمسنكُم بيان لل: وقوله . أو عقوبة شديدة
بعضهم  ويرى. بحجر أو حجرين ، بل نديم ذلك عليكم إلى الموت ، وهو عذاب أليم

 .إما أن نقتلكم أو نسجنكم ونعذبكم في السجون: والمراد ) أو(أن الواو بمعنى 
عالكم لا من أي قالوا لهم سبب شؤمكم من أف) قالُوا طائِركُم معكُم (:فأجام الرسل 

قبلنا كما تزعمون ، فأنتم أشركتم باللّه سواه،وأولعتم بالمعاصي واجترحتم السيئات،أما 
نحن فلا شؤم من قبلنا ، فإنا لا ندعو إلا إلى توحيد اللّه ،وإخلاص العبادة له والإنابة 

 .إليه ، وفي ذلك منتهى اليمن والبركة
)م مقَو متلْ أَنب مترِفُونَأَإِنْ ذُكِّراء أنا ذكرناكم وأمرناكم بعبادة اللّه ) سأي أمن جر

مخلصين له الدين تقابلوننا بمثل هذا الوعيد ؟ بل أنتم قوم ديدنكم الإسراف ومجاوزة 
 . الحد في الطغيان ، ومن ثم جاءكم الشؤم ولا دخل لرسل اللّه في ذلك

م ، تتشاءمون بمن يجب  أنتم قوم مسرفون في ضلالكم ، متمادون في غيك-والخلاصة 
التبرك م من هداة الدين ، فقد جعلتم أسباب السعادة أسبابا للشقاء ولا يخفى ما في 

 .ذلك من شديد التوبيخ وعظيم التهديد والتنبيه إلى سوء صنيعهم بحرمام من الخيرات



 ٤٢

وا لَنا هذِهِ وإِنْ فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُ« ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون 
 » تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه ، أَلا إِنما طائِرهم عِند اللَّهِ 

ثم لا يلبث أن .. موقف الرسل مع أصحاب القرية إلى هذا الطريق المسدود وينتهي"
ويدخل على  صوت العقل ، من واحد من أهل القرية ، فيكسر هذا الحائط ، يجيء

 ١٨"..القوم منه ، ويأخذ موقفه مع الرسل ، داعيا إلى اللّه 
وجاءَ مِن :  ( أبان أنّ الحق لا يعدم نصيرا ، وأن اللّه يقيض له من يدافع عنه فقال فقد

لِينسروا الْمبِعمِ اتعى قالَ يا قَوسلٌ يجةِ ردِينا الْمئَلُ. أَقْصسلا ي نوا مبِعات مهراً وأَج كُم
أي وجاء من أطراف المدينة رجل يعدو مسرعا ، لينصح قومه حين بلغه أم ) مهتدونَ

عقدوا النية على قتل الرسل ، فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه اللّه ونيل ثوابه ،قال يا قوم 
 في الأرض اتبعوا رسل اللّه الذين لا يطلبون منكم أجرا على تبليغهم ولا يطلبون علوا

 .ولا فسادا،وهم سالكون طريق الهداية التي توصل إلى سعادة الدارين
  دعوة أولى من هذه الدعوة ،بالقبول لها ، والاحتفاء بأهلها ؟فأي "

 إا دعوة من أهل الهدى ، الذين لا يسألون أجرا على هذا الهدى الذي ، يقدمونه 
 بذل بلا ثمن ؟ فلم التمنع والإعراض عن خير ي..ويدعون إليه 

 ..ذلك لا يكون إلا عن سفه وجهل معا 
 الزى الجديد الذي تزيا ، والخير الموفور فيثم يعرض هذا الوافد الجديد ، نفسه عليهم ، 

  "..الذي بين يديه من تلك الدعوة 
 وما لِي لا أَعبد الَّذِي:  ( أبان لهم أنه ما اختار لهم إلا ما اختاره لنفسه فقال فقد

 ، وإليه المرجع خلقني للذي من إخلاص العبادة يمنعنيأي وما ) فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ ؟ 
 .للجزاء يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر

وفي هذا تقريع لهم بتركهم عبادة الخالق وعبادة غيره ، وديد بتخويفهم بالرجوع إلى 
 . شديد العقاب

                                           
 )٩١٥ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨
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أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ :  (ثم أعاد التوبيخ مرة أخرى مبينا عظيم حمقهم فقال 
أي أأعبد من دون اللّه آلهة لا ) الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ ؟ 

ه إلا هو ، ولا تملك الآلهة  بسوء فلا كاشف لأرادنيتملك من الأمر شيئا ، وهو لو 
 .دفعه عنى ولا منعه

أي إنى إذا فعلت ذلك واتخذت من دونه آلهة لفى ضلال بين ) إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ(
لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل ، فإن إشراك من لا يخلق وليس من شأنه 

طأ ظاهر ، وغلط واضح لدى  خ-النفع والضر ، بمن يخلق وهو القادر على كل شى ء 
١٩.أرباب الأحلام وذوى الحجا

 

أسئلة إنكارية ، ينكر ا الرجل على نفسه ألا يكون فى العابدين للّه ، الذي فطره ، "
.. والذي إليه موعده ولقاؤه مع الناس ، يوم الحشر ، إنه لا بد أن يكون له إله يعبده 

ويعبد آلهة من دون اللّه ، إن .. يحييه أفيترك عبادة من خلقه ورزقه ، والذي يميته ثم
يرده اللّه بضر لا تغنى عنه هذه الآلهة شيئا ، ولا تمد يدها لإنقاذه مما يريده اللّه به من 

  ضر ؟
وأي ضلال بعد هذا الضلال ، الذي يدع فيه الإنسان !!» إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ  « 

 ".ه المتدافعة ؟ تأمواج البحر الصاخبة ، وتياراحبل النجاة الممدود إليه ، ثم يتعلق ب
إِني آمنت  :وهذا تعريض م ، ثم صرح بإيمانه تصريحا لا شك فيه مخاطبا الرسل 

 .بِربكُم فَاسمعونِ أي إني صدقت بربكم الذي أرسلكم ، فاشهدوا لي بذلك عنده
لمة النجاة ، وحسبه أن يمسك إا هى ك.. وهكذا يقولها صريحة مدوية فى وجه القوم "

 ..!ا ، وليكن ما يكون 
إا كلمة الحق التي يجب أن ترتفع فوق كل .. وألا فليسمعوها عالية مدوية متحدية 

 ."كلمة ، وتعلو على كل نداء
ي بِما اسمعوا قُولِي لِتشهدوا لِ: بلْ خاطَب بِذَلِك الرسلَ ، وقَالَ لَهم : وقَالَ آخرونَ 

أَقُولُ لَكُم عِند ربي ، وأَني قَد آمنت بِكُم واتبعتكُم ؛ فَذَكَر أَنه لَما قَالَ هذَا الْقَولَ ، 

                                           
 ١٥٣:  ، ص ٢٢تفسير المراغي ، ج  - ١٩
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 التأْوِيلِ ونصح لِقَومِهِ النصِيحةَ الَّتِي ذَكَرها اللَّه فِي كِتابِهِ وثَبوا بِهِ فَقَتلُوه ثُم اختلَف أَهلُ
 مهضعفَقَالَ ب ، اهإِي لِهِمةِ: فِي صِفَةِ قَتاربِالْحِج وهمج٢٠ر 

هذَا رجلٌ دعا قَومه إِلَى اللَّهِ ، " عن قَتادةَ ومالِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ 
وه علَى ذَلِك وذُكِر لَنا أَنهم كَانوا يرجِمونه بِالْحِجارةِ ، وهو وأَبدى لَهم النصِيحةَ فَقَتلُ

اللَّهم اهدِ قَومِي ، اللَّهم اهدِ قَومِي ، اللَّهم اهدِ قَومِي ، حتى أَقْعصوه وهو : يقُولُ 
 ونَ " كَذَلِكرقَالَ آخو :لَيوا عثَبلْ وب اتى متح امِهِمبِأَقْد طَئُوه٢١"هِ ، فَو 

وعنِ ابنِ إِسحاق ، فِيما بلَغه عنِ ابنِ عباسٍ ، وعن كَعبٍ ، وعن وهبِ بنِ منبهٍ ، قَالَ 
 منِي : لَهالَّذِي فَطَر دبالِي لَا أَعملِهِ . . وونِ : إِلَى قَوعمو" فَاسثَباحِدٍ ولٍ وجةَ رثْبا و

 هنع فَعدي دأَح كُني لَمقَمِهِ ، وسفِهِ وعلِض فُوهعضتاسو لُوه٢٢"فَقَت 
وطِئُوه : " وعنِ ابنِ إِسحاق ، عن بعضِ أَصحابِهِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ 

رى ختح لِهِمجرِهِ بِأَربد مِن هبقُص ٢٣"ج
 

قَالَ اللَّه : " وقَالَ ابن إِسحاق ، عن بعضٍ أَصحابِهِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ 
 لَه :ينالد قَمس هنع اللَّه بأَذْه ا ، قَدفِيه قزرا ييا حلَهخةَ ، فَدنلِ الْجخا ادهنزحا و

يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما : قَالَ " ونصبها ، فَلَما أُفْضِي إِلَى رحمةِ اللَّهِ وجنتِهِ وكَرامتِهِ 
 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ٢٤"غَفَر 

جل المؤمن ، ردا على إقراره ـ هذا هو الجواب الذي تلقاه الر» قِيلَ ادخلِ الْجنةَ « "
والقول الذي قيل ..وهو الجزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق الإيمان .. بالإيمان بربه 

لهذا المؤمن ، إما أن يكون فى الحياة الدنيا ، بوحي من اللّه سبحانه وتعالى ، وإما أن 
« : ه يومئذ يكون ذلك بعد الموت ، حيث يعلم المرء مكانه من الجنة أو النار فيقال ل

 ."فهى الدار التي أعدها اللّه لك» ادخل الجنة 

                                           
 )٥٠٧ / ٢٠ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٠
٢١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٦٧٤٢(ج 
٢٢ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعبلاغاً ) ٢٦٧٤٣(ج 
٢٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٢٦٧٤٤(ج 
٢٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٢٦٧٤٥(ج 



 ٤٥

»  مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ونَ بِما غَفَرلَمعمِي يقَو تقالَ يا لَي «! 
 إنه يتمنى لقومه أن ينالوا هذا الخير الذي ناله ، بإيمانه بربه ، وأن يعلموا ما أعد اللّه 

 وأنى لهم أن يعلموا هذا الغيب ؟.. غفرة وإكرام للمؤمنين من م
 وأنى لهم أن يؤمنوا به ،وقد أنكروا ما لمسوه بحواسهم ، وكذبوا ما رأوه بأعينهم ؟ 

يا ليت قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي وحميد عاقبتي ، فيؤمنوا مثل إيماني ، فيصيروا 
م اللّه علي من مغفرة لذنوبي ، وبما إلى مثل ما أنا فيه من نعيم ، وليتهم يعلمون بما أنع

جعلني في زمرة المكرمين المقربين الشهداء الذين منحهم رم الثواب الجزيل والفضل 
قِيلَ : وهذا شأن المؤمن المخلص يحب الخير للناس جميعا ، عن قَتادةَ ، قَولُه . العميم

 لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن يا: قَالَ " فَلَما دخلَها " ادخلِ الْجنةَ 
فَلَا تلْقَى الْمؤمِن إِلَّا ناصِحا ، ولَا تلْقَاه غَاشا ، فَلَما عاين مِن كَرامةِ : " الْمكْرمِين قَالَ 

تمنى علَى "  لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر: قَالَ " اللَّهِ 
 .٢٥"اللَّهِ أَنْ يعلَم قَومه ما عاين مِن كَرامةِ اللَّهِ ، وما هم علَيهِ 

 ..هذا هو المثل ، وتلك هى مواقف الشخصيات والأحداث فيه "
ين يسير م كفرهم وضلالهم ، وعلى ضوء هذا المثل يرى المشركون الضالون ، إلى أ

 الإيمان بالمؤمنين الذين استجابوا لرسول اللّه ، واستقاموا على الطريق ينتهيوإلى أين 
 "!.الذي يدعوهم إليه

. »وما أَنزلْنا على قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ وما كُنا منزِلِين « : قوله تعالى 
يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر « : ى قوله تعالى على لسان العبد المؤمن هو تعقيب عل"

 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبم لن يعلموا شيئا ، ولو علموا ما آمنوا ..»لِي رم لا .. إإ
يؤمنون إلا إذا نزل عليهم ملائكة من السماء ، بعد أن رفضوا الرسل ، لأم بشر ، 

. . »ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ « وقالوا 
واللّه سبحانه لم يرسل إلى قوم ملائكة حتى تتحقق أمنيتهم فيهم ، وما كان اللّه مرسلا 

 لا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو لَو« : ملائكة إلى هؤلاء المشركين ، الذين كانوا يقولون 

                                           
٢٥ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٦٧٤٦(  ج 
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ما لِهذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي « : ويقولون ) الفرقان : ٢١(» نرى ربنا ؟ 
 ).الفرقان : ٧(» الْأَسواقِ ؟ لَو لا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُونَ معه نذِيراً 

على شركهم ،كما مات فرعون وقومه من قبلهم على وإذن فليمت هؤلاء المشركون 
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً « :  إليه قوله تعالى فى الآية التالية يروهذا ما يش.. كفرهم 

إا صيحة الموت ، التي يقضى ا على الناس ، مؤمنهم ، .. »فَإِذا هم خامِدونَ 
 "..وكافرهم 

إنزال الملائكة لعظائم الأمور ، وهؤلاء لا يحتاجون لإهلاكهم وهذا لتحقير شأم ، فإن 
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً  :جندا من السماء ، بل أهلكناهم بصيحة واحده ، كما قال تعالى 

واحِدةً ، فَإِذا هم خامِدونَ أي ما كان إهلاكهم إلا بصيحة واحدة صاح م جبريل ، 
 .راك مفأهلكهم ، فإذا هم أموات لا ح

واحِدةً تأكيد  :إِنْ كانت أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة ، وقوله : وقوله 
 .فَإِذا هم خامِدونَ فيه إشارة إلى سرعة الهلاك: لكون الأمر هينا عند اللّه ، وقوله 

سوا بِهِ يولٍ إِلَّا كانسر مِن أْتِيهِملَى الْعِبادِ ، ما يةً عرسنَيا حزِؤهيمكن أن يكون هذا "  ت
نداء من الحق سبحانه وتعالى للحسرة ، لتقع على الكافرين المكذبين برسل اللّه ، وأن 
تشتمل عليهم ، ليذوقوا عذاب الندم ، إلى جانب العذاب الجهنمى ، نعوذ باللّه منهما 

» ك حسرةً فِي قُلُوبِهِم لِيجعلَ اللَّه ذلِ« : وهذا ما يشير إليه سبحانه فى قوله تعالى .. 
 ).آل عمران : ١٥٦(

ويمكن أن يكون ذلك نداء تعجبيا من الوجود كلّه ، لهذه الحسرة التي تقع على الناس ، 
 .استفظاعا لها ، وإشفاقا منها أن تمتد ظلاله الكئيبة إلى كل موجود

هو على التقدير الأول ، »  يستهزِؤنَ ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ« : وقوله تعالى 
وهو على التقدير الثاني ، .. تعليل للحسرة التي ساقها اللّه إلى المكذبين والضالين 

أية جناية جناها الناس حتى يساق إليهم : جواب لسؤال ينطق به لسان الحال ، وهو 
 هذا البلاء العظيم ؟

 .»ولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ ما يأْتِيهِم مِن رس« :  فكان الجواب 
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وفى وصف الناس بأم عباد ، إشارة إلى أم ـ وهم عباد ـ لم يرعوا حق العبودية 
والمراد بالعباد ، هم الناس جميعا .للّه ، بل كفروا باللّه ، وكذبوا رسله ، واستهزءوا م

ل منهم من يؤمن باللّه ، إم هكذا دأم وقلي..على اختلاف أوطام ، وأزمام 
 "!.أما الكثرة منهم ، فهم على هذا الوصف.. ويصدق رسله 

أم لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم : وسبب التحسر عليهم . وتنكير حسرةً للتكثير
ولا متحسر أصلا في الحقيقة ، إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة ، . الخالية

إا حسرة الملائكة على : وقيل . واجهة العذاب ومعاينتهحيث ظهرت الندامة عند م
 .الكفار حين كذبوا الرسل

يا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم « : ثم أنذر اللّه تعالى الأجيال الحاضرة والمستقبلة فقال
 .»مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ 

ر لتلك الحقيقة التي يشهدوا عيانا ، وهى أن وهو تقري. الخطاب هنا للمشركين "
الهالكين قبلهم من الأمم السابقة ، كثيرون ، وقد ذهبوا وذهبت آثارهم ، وأم لن 

فلم يشتد حرص هؤلاء المشركين على دنياهم .. يرجعوا مرة أخرى إلى هذه الدنيا 
أخرى وراء هذه تلك ، التي كل ما فيها باطل وقبض الريح ؟ ألا يفكرون فى حياة 

  ".الحياة ، أبقى ، وأعظم ؟ 
 يتعظوا بمن أهلك اللّه قبلهم من المكذبين للرسل كعاد وثمود ، وأم لا رجعة لمأي أ

لهم إلى الدنيا ، خلافا لما يزعم الدهرية الذين يعتقدون جهلا منهم أم يعودون إلى 
ما هِي إِلَّا حياتنا : وقالُوا : ه الدنيا كما كانوا فيها ، كما حكى اللّه تعالى عنهم بقول

 رهلِكُنا إِلَّا الدهما ييا ، وحنو وتميا نن٢٤/ ٤٥الجاثية .. [الد.[ 
«  :ثم أعلمهم أيضا بوجود الحساب والعقاب في الآخرة بعد عذاب الدنيا ، فقال تعالى 

بمعنى » لما « و» ما « هنا نافية بمعنى » إن « ".»وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ 
إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما « : وهذا مثل قوله تعالى .. إلّا ، أي ما كلّ إلا جميع محضرون لدنيا 

والمعنى ، أنه إذا كانت القرون الكثيرة التي هلكت لم ترجع إلى الدنيا . »علَيها حافِظٌ 
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فكل من هلك من الناس .. وحضورا بين يديه .. فإن لها رجعة إلى اللّه . مرة أخرى
 ..راجع إلى اللّه ، للمساءلة ، والجزاء 

ـ إشارة إلى أن هناك قوة تستدعيهم للحضور بين » محضرونَ « : وفى قوله تعالى 
يدى اللّه ، وأن ذلك ليس عن اختيار منهم ، ولو كان ذلك كذلك لكان للكافرين 

ناء الأبدي ، حيث يذهبون ولا يعودون ، كي يفلتوا وأهل الضلال مهرب إلى عالم الف
 .من العذاب الأليم

مناسبا لحالهم ، » محضرونَ « : وإذا كان الحديث هنا عن ارمين ، فقد كان قوله 
« : التي هم فيها ، والتي يمنون النفس بأن لارجعة إلى حياة بعد الموت ، كما يقولون 

ا الدنياتإِلَّا ح إِنْ هِي وثِينعببِم نحما نيا والأنعام. ٢٩(» ن.( 
أما إذا كان الحديث عاما إلى الناس جميعا ، مؤمنين وكافرين ، فأكثر ما يجىء الحديث 

 : ٨(» إِنَّ إِلى ربك الرجعى « : عن البعث بالرجعة إلى اللّه ، كما يقول سبحانه 
 ).العلق

والرجوع هنا ، هو ) .. الأنبياء : ٩٣(» ينا راجِعونَ كُلٌّ إِلَ« : وكما يقول سبحانه 
حيث كانت الحياة من عند اللّه ، ثم .. عودة إلى المبدأ الذي بدأت منه رحلة الحياة 

 "..رجعت إليه 
وهذا دليل على أنه ليس من أهلكه اللّه تركه ، بل بعده جمع وحساب ، وحبس 

 :، كما قال القائل وعقاب ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيولو أن 

ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شي 
---------------- 

 ومضات عامة  
 :قال ابن كثير 
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وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا  "
السلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر رسلا من عند المسيح، عليه 

 :عن واحد من متأخري المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه
أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله، عز وجل، لا من جهة : أحدها

عززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَ{ : المسيح، كما قال تعالى
وما علَينا إِلا الْبلاغُ * ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ { : إلى أن قالوا} إِلَيكُم مرسلُونَ 

 بِينم ] . ١٧-١٤: يس[} الْمولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أ
ما { : ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم. عليه السلام، واالله أعلممن عند المسيح، 
 ] .١٥:يس[} أَنتم إِلا بشر مِثْلُنا 

أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ : الثاني
وهن القدس لأا ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة، 

بلد المسيح، وأنطاكية لأا أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن 
فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة 

ولما ابتنى . ثم رومية لأا مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأطَّده. والرهابين
ينية نقلوا البترك من رومية إليها، كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم القسطنط

كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين، فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة 
آمنت، فأهل هذه القرية قد ذكر االله تعالى أم كذبوا رسله ، وأنه أهلكهم بصيحة 

 .واحدة أخمدم ، فاالله أعلم
أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو : الثالث

أن االله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من : سعيد الخدري وغير واحد من السلف
الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، 

د آتينا موسى الْكِتاب مِن بعدِ ما أَهلَكْنا الْقُرونَ الأولَى ولَقَ{ : ذكروه عند قوله تعالى
قرية ] العظيم[فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن ] . ٤٣: القصص[} 

أو تكون أنطاكية إن . أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا
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قصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم كان لفظها محفوظا في هذه ال
 .يعرف أا أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، واالله، سبحانه وتعالى، أعلم

حدثنا الحسين بن إسحاق : ٢٦فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني
ثنا حسين الأشقر، حدثنا ابن التستري، حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، حد

: السبق ثلاثة: " قال � عيينة، عن ابن أبي نجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي 
فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب يس، والسابق إلى محمد 

، وهو ، فإنه حديث منكر، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر" علي بن أبي طالب
 ٢٧ "] .واالله أعلم[شيعي متروك، 
إن من محاسن التتريل الكريم وبلاغته الخارقة ، هو الإيجاز : وأقول  " :  وقال القاسمي 

في الأنباء التي يقصها ، والإشارة منها إلى روحها وسرها ، حرصاً على الثمرة من أول 
اص والمؤرخين ؛ لأن الأمر ، واقتصاراً على موضع الفائدة ، وبعداً عن مشرب القص

القصد من قصصه الاعتبار والذكرى ، وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة 
ما كانت ، ثم إن المفسرين رحمهم االله عنوا بالبحث ، والأخذ ، والتلقي ، فكان من 
سلف منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التتريل وإبانة مبهماته ، حتى 

فناً برأسه ، وألف فيه مؤلفات ، ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه جعل ذلك 
بأي طريقة كانت ، لاسيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل ، إلا أنه 
يؤاخذ من يجزم بتعيين مبهم ما ، إن كان جزمه من غير طريق القواطع ؛ فإن القاطع 

صوم ، صحة لا مغمز فيها ، وهذا مفقود في الأكثر ، هو ما تواتر أو صح سنده إلى المع
ومنه بحثنا المذكور ؛ فإن تعيين أن البلدة أنطاكية وتسمية الرسل ، إنما روي موقوفاً 
ومنقطعاً ، وفي بعض إسناده متهمون ، ولذا قد يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له 

                                           
 تخريج الكشاف للزيلعي    ورواه ابن مردويه في تفسيره، والعقيلي في الضعفاء كما في         ) ١١/٩٣(المعجم الكبير    - ٢٦
إنه : "من طريق حسين الأشقر، به، وأعله العقيلي بحسين الأشعري كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال                ) ٣/١٦٢(

 ".شيعي متروك ولا يعرف هذا إلا من جهته، وهو حديث منكر
ومـن ثم   :  قلت   )١١٣ / ١١ (-ومحاسن التأويل تفسير القاسمي     ) ٥٧٣ / ٦ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٢٧

 فلا يحل الاحتجاج به 
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الاً فيما أجمله ، وتفصيلاً فيما منه ، فالمفسر أحسن أحواله أن يمشي مع التتريل ، إجم
فصله ، ولا يأخذ  أيضاً من مبهماته إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم 

 .الصحيح ، وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك ، بل عن تشويهها 
والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه ، هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهب ، 

 .هذا أولاً . طبقتهما لهما فيه وموافقة من في 
وثانياً شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد ، لاسيما وقد أسس فيها معبداً أحد رسل 

 .عيسى عليه السلام
ودد كل من أبى عبادة الأوثان ،  ثالثاً ما جرى في أنطاكية لما قدم ملك الرومان 

 فأراده على الشرك فأبى وجهر بالقتل ، وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين ،
بالتوحيد ، فأرسله من أنطاكية موثقاً وأمر بأن يطعم للوحوش ، فألقى في رومية إلى 

. أسدين كبيرين فابتلعاه ، ولما قدم لهما استبشر ولل لنيل الشهادة في سبيل االله 
وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته 

ونبذ ، فطلب منه الحاكم أن يرتد فأبى وجهر بوجوب عبادة الإله الواحد ، صلاحه و
فأجاب بأنه . فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم . عبادة من لا يضر ولا ينفع 

والشواهد في ، ثم أمر به الحاكم فقتل مع رفقته . مستبشر بنعمة االله وكرامته الأبدية 
 لمن أعار نظره جانباً مما كتب في تواريخ مبدأ ظهور هذا الباب لا تحصى ، معروفة

الأديان ، وما كان يلاقيه من أعدائه ومقاوميه ، فللقصة الكريمة هذه مصدقات لا 
 .تحصى 

، رابعاً شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام ، وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية 
هذا وما ذكره ابن .  دولة الرومان وقتئذ والكف عن الكبائر والشرور التي كانت عليها

وإلا ، فقد . كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع 
خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدها ، وتدمرت بتسليط االله من شاء عليها ، والصيحة 
 أعم من أن تكون صيحة سماوية ، أو صيحة أرضية ، وهي صيحة من سلط عليهم

للانتقام منهم ، حتى أباد ملكهم وقهر صولتهم ومحا من الوجود سلطام ، وإن كان 
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وبالجملة فنحن يكفينا من النبأ الاعتبار به وفهمه مجملاً . عذاب الصيحة ظاهره الأول 
، وأما تعيينه بوقت ما ، وفئة ما ، فهو الذي ينشأ منه ما ينشأ ، وما بنا من حاجة إلى 

 ٢٨ ".بار ، وتخصيص ما لا قاطع عليه الزيادة عن الاعت
 : وفي التفسير الوسيط 

والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه الإمام ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب وأن القرآن  "
الكريم لم يذكر من هم أصحاب القرية ، لأن اهتمامه في هذه القصة وأمثالها ، بالعبر 

 ٢٩".والعظات التي تؤخذ منها
ب ، فظاهر النص القرآني أم رسل من عند االله ، وليسوا تابعين وهو الصوا: قلت 

ورسلاً {:  ، قال تعالى لرسول سبقهم ، وهم من الذين لم يذكر االله تعالى لنا أسماءهم
} قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكْلِيما

 سورة النساء) ١٦٤(
 : قال القاسمي 

"  ا بِكُمنرطَيا تتشاءمنا بكم ، فكان إذا حدث في البلد ما يسيء من : أي } قَالُوا إِن
وذلك أم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم ، وعادة . حريق أو بلاء ، نسبوه إليهم 

بلته طباعهم ، ويتشاءموا الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه ، وآثروه وق
بما نفروا عنه وكرهوه ؛ فإن أصام نعمة أو بلاء قالوا بركة هذا وبشؤم هذا ، كما 

: الأعراف [ } وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه { : حكى االله عن القبط 
النساء [ } يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ { : ، وعن مشركي مكة  ] ١٣١

 ٣٠"، أفاده الزمخشري ] ٧٨: 
 :وقال دروزة 

                                           
 )١١٦ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٢٨
 )١٨ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٩
 )١١١ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٣٠
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الآيات معطوفة على سابقاا والضمير في واضرِب لَهم عائد إلى الكفار الذين حكت  "
وهكذا يكون هذا الفصل قد جاء . الآيات السابقة موقفهم من الدعوة كما هو المتبادر

 تعقيب تمثيل وتذكير ، وفيه توثيق للتأويل الذي أولناه للآيات التي معقبا على سابقه
حكت موقف الجاحدين والتخمين الذي خمّناه بترول الفصل السابق في ظرف أزمة من 

 .النفسية لموقف مثير وقفه الكفار   �  أزمات النبي 
لّه إلى وقد احتوت قصة رسل أرسلهم ال. وعبارة الآيات واضحة لا تقتضي أداء آخر

إحدى المدن وموقف أهلها الجحودي منهم ، سيقت لسامعي القرآن أو الكافرين منهم 
 .على ما هو المتبادر للتمثيل والتذكير

بضربه ليس غريبا    �  وأسلوب الآية الأولى وفحواها يلهمان أن المثل الذي أمر النبي 
 .فيهعن السامعين وأم أو أن منهم من كان يعرف القصة المذكورة 

وأسلوب الآيات صريح في أن المقصود منها المثل والتذكير والعبرة وهذا هو الهدف 
العام لكل القصص القرآنية الذي يكون محكما مؤثرا حينما تكون القصة المساقة مما 

 . يعرفه السامعون
ومما يلحظ أن في حكاية الحوار بين رسل اللّه وأهل القرية ثم بين أهل القرية والمؤمن 

اا مع حالة الكفار العرب سواء فيما كان من سخفهم وضلالهم في اتخاذ آلهة غير تش
وأقوالهم له في معرض التكذيب والجحود أم في    �  اللّه أم في موقفهم من النبي 

ديدهم لرسلهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوم بحيث تبدو في هذه 
 الكفار العرب بأم ليسوا المتفردين في الملحوظات حكمة المثل وهدفه وهو تذكير

مواقفهم وأقوالهم وباطل عقائدهم ، وتبكيتهم على ما هم فيه من سخف وضلال 
وعناد ، وإنذارهم بعذاب اللّه الذي أصاب أمثالهم فجعلهم خامدين دون ما حاجة إلى 

 كفار بأنه ليس المتفرد فيما لقي من   �  جنود تترل وحرب تنشب ، وتطمين النبي 
قومه وأن له الأسوة بمن تقدمه من الرسل في الأزمنة القديمة أو الحديثة بالنسبة لزمنه فلا 

 .يحزن ولا يغتم وأنه ليس عليه إلّا التبليغ والتذكير مثلهم



 ٥٤

سواء في تبكيته وتسفيهه . وأسلوب حكاية موقف المؤمن وأقواله لقومه قوي أخاذ
 الإيمان باللّه وتصديق رسله ومن شأن ذلك أن للمعاندين أم في إغرائه وتشويقه على

ولعلّ من . وهذا ما استهدفته الحكاية على ما هو المتبادر. يحدث أثرا نافذا في السامعين
أثرها ما روته روايات السيرة من تفاني الرعيل الأول من المسلمين في مكة في نصرة 

وفيها أسوة .  الأذىوالذب عنه والتعرض بسبب ذلك لصنوف   �  وتأييد النبي 
 ٣١".وحافز على نصرة الحق والداعين إليه في كل موقف وزمان

وهو ما . الآيات متصلة بالسياق السابق اتصالا تعقيبيا كما هو المتبادر : "وقال دروزة 
وقد احتوت تنديدا بالناس الذين لا تؤثر فيهم . جرى عليه النظم القرآني عقب القصص

 من إهلاك اللّه للأقوام السابقة فيقفون من رسل اللّه كلما المواعظ والأمثال وما كان
وتوكيدا بأن الناس جميعهم محضرون أمام اللّه . جاء رسول موقف الاستهزاء والتكذيب

  ٣٢".والتعقيب مؤثر نافذ كما هو واضح.ومجزيون عن أعمالهم
 :وقال ابن عاشور 

 أو شر من تعرض نوع الطير تكلُّف معرفة دلالة الطير على خير: والتطير في الأصل"
ومن صفة اندفاعه أو مجيئه، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سبباً في 

 .لحاق شر به؛ فصار مرادفاً للتشاؤم
 +.لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير: =وفي الحديث

 .وذا المعنى أطلق في هذه الآية، أي قالوا إنا تشاءمنا بكم
بدعوتكم، وليسوا يريدون أن القرية حل ا حادث سوء يعم الناس ] بِكُم [:ومعنى

 .كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول الرسل أو لدعوم
أن أحداً لا يخلو في هذه الحياة من أن يناله : وقد جوزه بعض المفسرين، وإنما معنى ذلك

 .مكروه

                                           
 )٢٦ / ٣ (- التفسير الحديث لدروزة - ٣١
 )٢٨ / ٣ (- التفسير الحديث لدروزة - ٣٢
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لسخيفة، والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى ومن عادة أصحاب الأوهام ا
مقارنتها دون معرفة أسباا ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أموراً لا تلائم 
شهوام وما ينفرون منه، وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه، وتقبله 

مرجع العلل كلها لديهم طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ ف
فَإِذَا جاءَتهم : [عن قوم فرعون_ تعالى_إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم كما حكى االله 

هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهصِبإِنْ تذِهِ وا هةُ قَالُوا لَننسوحكى عن مشركي ] الْح
 ].وا هذِهِ مِن عِندِكوإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُ: [مكة

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوم أحدثت مشاجراتٍ واختلافاً بين أهل القرية 
فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كلِّ حدثٍ مكروه يصيب أحدهم بأنه من 

أي يقولها ] إِنا تطَيرنا بِكُم: [جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا
 .الواحد منهم، أو الجمع، فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية

لَئِن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم : [ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا
أَلِيم ذَابا عمِن كُمنسملَيو] [متذُكِّر أَئِن كُمعم كُمرِفُونَ قَالُوا طَائِرسم مقَو متلْ أَنب 

)١٩[( 
حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي؛ تعريضاً بأهل الشرك من 
قريش الذين ضرِبت القرية مثلاً لهم، فالرسل لم يذكروا مادة الطِّيرة والطَير، وإنما أتوا 

سلين إليهم؛ فحكي بما يوافقه بما يدل على أن شؤم القوم متصل بذوام لا جاءٍ من المر
 .في كلام العرب؛ تعريضاً بمشركي مكة

وهذا بمترلة التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من شؤون 
 .المشبهين بأصحاب القصة

 .ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق
أَلا إِنما : [في سورة الأعراف_ تعالى_ معنى الشؤم في قوله وقد جاء إطلاق الطائر على

 .على طريقة المشاكلة] طَائِرهم عِند اللَّهِ
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الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم، أي في نفوسكم، ]: طَائِركُم معكُم: [ومعنى
سوء سمعِكم أرادوا أنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه شؤماً هو كفركم، و

للمواعظ؛ فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه، ولم يعتدوا عليكم، وأنتم الذين آثرتم 
 . الفتنة، وأسعرتم البغضاء والإحن؛ فلا جرم أنتم سبب سوء لحالة التي حدثت في المدينة

 : وقال تعقيبا على قصة الرجل 
 الثلاثة لبيان البون بين عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل

حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة 
 . وهو من نفر قليل من أهل القرية

] جاءَها الْمرسلُونَ: [عطفاً على جملة] وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ: [فلك أن تجعل جملة
 ].فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ: [ولك أن تجعلها عطفاً على جملة

عبر عنها هنا ] أَصحاب الْقَريةِ: [والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله
 .صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى إلى المدينة) أقصى(بالمدينة؛ تفتناً، فيكون 

 ذكر أنه جاء من أقصى المدينة من بعيد المدينة، أي طرف المدينة، وفائدة: والتقدير
الإشارة إلى أن الإيمان باالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة؛ لأن 
قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد من الإنصاف والنظر في صحة 

 بأسهم ما يدعوهم إليهم الرسل، وعامة سكاا تبع لعظمائها؛ لتعلقهم م، وخشيتهم
بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين؛ 

 .لأن سكان الأطراف غالبهم عملة أنفسهم لقرم من البدو
للاهتمام بالثناء على أهل ] رجلٌ[على ] مِن أَقْصى المَدِينةِ: [وذا يظهر وجه تقديم

 .أقصى المدينة
 في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه وأنه قد يوجد الخير

الضعفاء؛ لأم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة؛ إذ المعتاد أم 
 :يسكنون وسط المدينة، قال أبو تمام

 ا الحوادث حتى أصبحت طرفا... كانت هي الوسطَ المحمي فاتصلت 
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فجاء ] وجاءَ رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينةِ يسعى: [رة القصصفي سو_ تعالى_وأما قوله 
النظم على الترتيب الأصلي؛ إذ لا داعي إلى التقديم؛ إذ كان ذلك الرجل ناصحاً ولم 

 .يكن داعياً للإيمان
وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل، وهو مما امتاز القرآن 

 .بالإعلام به
كان نجاراً، وقيل غير : عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن مرة، قيلوعن ابن 

: وقيل. ذلك؛ فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن
 .كان مؤمناً من قبل

ووصف الرجلِ بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً، وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو 
 . أن ينصحهم؛ خشيةً عليهم وعلى الرسلتعذيبهم؛ فأراد

 .وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر
لأن مجيئه لما كان لهذا الغرض ] جاءَ رجلٌ: [بدل اشتمال من جملة] قَالَ يا قَومِ: [وجملة

 .كان مما اشتمل عليه ايء المذكور
بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء إلى أن ما وافتتاح خطابه إياهم 

 .سيخاطبهم به هو محض نصيحة؛ لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه
اعب؛ تشبيهاً للآخذ برأي غيره بالمتبع له في سيره: والاتله الاتباع رعِيتالامتثالُ، اس. 

 ٣٣ ".للعهد] الْمرسلِين[والتعريف في 
 : الشنقيطي عند آية اتبعوا من لا يسألكم أجرا   وقال

أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم : ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة  "
أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض ذلك ، وأنه لا ينبغي أخذ 

 .لال والحرام الأجرة على تعليم كتاب االله تعالى ، ولا على تعليم العقائد والح
 :ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه  وذكر عدة أحاديث غالبها ضعاف ، ثم قال 

 فهذه الأدلة ونحوا تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها 

                                           
 فما بعدها) ٩٧ / ١٢ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣٣
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الإمام أحمد في إحدى الروايتين ، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس : وممن قال ذا 
 .وعطاء 

 .ه الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر وكر
 .هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت : وقال عبد االله بن شقيق 

الحسن وابن سرين ، وطاوس ، والشعبي ، : وممن كره أجرة التعليم مع الشرط 
إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ العلم ما أعطيه : وقال . قاله في المغني .والنخعي 

 .غير شرط من 
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وهو مذهب مالك ، 

 .والشافعي 
 .أبو قلابة ، وأبو ثور ، وابن المنذر : وممن رخص في أجور المعلمين 

التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ، : ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال 
 من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر ومن أن يتوكل لرجل

 .على الوفاء فيلقى االله تعالى بأمانات الناس ، التعليم أحب إلي 
قال ابن قدامة في . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم 

 .المغني 
هما من حديث سهل بن سعد واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغير

يارسول االله ، إني قد :  جاءته امرأة فقالت  � الساعدي رضي االله عنهك أن النبي 
يا رسول االله ، زوجنيها : وهبت نفسي لك ، فقامت قياماً طويلاً ، فقام رجل فقال 

» هل عندك من شيء تصدقها إياه؟  «  � إن لم يكن لك حاجة؟ فقال رسول االله 
قد زوجتكها بما معك من «  :  �  سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي قال نعم ،

هذا الرجل أباح له : فقالوا » قد ملكتكها بما معك من القرآن « وفي رواية » القرآن 
وهو صريح في أن . النبي أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها 

ما رد به بعض العلماء الاستدلال ذا الحديث من و. العوض على تعليم القرآن جائز 
 زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ، ولم يجعل  � أنه 
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 أنه  �  مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه -التعليم صداقاً لها 
علمها « لأبي داود وفي رواية » انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن « : قال 

 » عشرين آية وهي امرأتك 
« :  الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس  � واحتجوا أيضاً بعموم قوله 

الحديث وإن كان وارداً في الجعل على : قالوا » إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله 
واحتمال الفرق بين . الرقيا بكتاب االله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 

 .الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر 
الذي يظهر لي واالله تعالى أعلم ، أن الإنسان إذا لم تدعه  : - عفا االله عنه -قال مقيدة 

الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال 
. إن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين و. والحرام للأدلة الماضية 

لأن الظاهرأن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل 
 .الأجرة 

والأولى لمن أغناه االله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد 
 ٣٤".الى والعلم عند االله تع. والحلال والحرام 
 :وقال الشنقيطي 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون االله جاء موضحاً في "
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماوات { : كقوله تعالى : آيات من كتاب االله تعالى 

 االله إِنْ أَرادنِي االله بِضر هلْ هن والأرض لَيقُولُن االله قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ
كَاشِفَات ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَات رحمتِهِ قُلْ حسبِي االله علَيهِ يتوكَّلُ 

قُلِ ادعوا الذين زعمتم من دونِهِ فَلاَ { : وقوله تعالى  ] ٣٨: الزمر [ } المتوكلون 
قُلِ { : وقوله تعالى  ] ٥٦: الإسراء [ } يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولاَ تحوِيلاً 

ادعوا الذين زعمتم من دونِ االله لاَ يملِكُونَ مِثُقَالَ ذَرةٍ فِي السماوات ولاَ فِي الأرض 
اؤنا عِند االله قُلْ أَتنبئُونَ ويقُولُونَ هؤلاء شفَع{ : وقوله تعالى . الآية  ] ٢٢: سبأ [ } 

                                           
 )٢٨٨ / ٢ (-أضواء البيان  - ٣٤
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يونس [ } االله بِما لاَ يعلَم فِي السماوات ولاَ فِي الأرض سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ 
ولاَ تدع مِن دونِ االله ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْت { : وقوله تعالى  ] ١٨: 

إِذاً م كالظالمين فَإِن ٣٥ ".، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة  ] ١٠٦: يونس [ } ن 
 :وقال الشنقيطي 

نص صريح في تكذيب } ما يأْتِيهِم من رسولٍ { : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة "
الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول ، من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 

، فهي نص صريح في عموم النفي ، كما هو وهذا العموم الذي دلّت عليه » من « 
هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر ، وجاء في بعض إخراج أمة واحدة عن 

 .حكم هذا العموم بمخصص متصل ، وهوالاستثناء 
ةٍ من نذِيرٍ إِلاَّ قَالَ ومآ أَرسلْنا فِي قَري{ : فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى 

وكَذَلِك مآ { : وقوله تعالى  ] ٣٤: سبأ [ } مترفُوهآ إِنا بِمآ أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ 
إِنةٍ وا على أُمآءَنآ آبندجا وآ إِنفُوهرتذِيرٍ إِلاَّ قَالَ من نةٍ ميفِي قَر لِكا مِن قَبلْنسا على أَر

ومآ أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نبِي إِلاَّ { : وقوله تعالى  ] ٢٣: الزخرف [ } آثَارِهِم مقْتدونَ 
فَأَخذْناهم بغتةً وهم لاَ {  ] ٩٤: الأعراف [ } أَخذْنا أَهلَها بالبأسآء والضرآء 

قَد أفْلَح « م على هذا في سورة وقد قدمنا الكلا  ] .٩٥: الأعراف [ } يشعرونَ 
ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى كُلَّ ما جآءَ أُمةً { : ، في الكلام على قوله تعالى » المؤمِنونَ 

 وها كَذَّبولُهسالآية  ] ٤٤: المؤمنون [ } ر. 
وكذلك { : الى وقدمنا طرفاً من الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تع

 .الآية  ] ١٢٣: الأنعام [ } جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها 
وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس ، والآية التي بينت ذلك هي 

 يونس لَمآ آمنواْ كَشفْنا فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعهآ إِيمانها إِلاَّ قَوم{ : قوله تعالى 
وقوله  ] . ٩٨: يونس [ } عنهم عذَاب الخزي فِي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حِينٍ 

: الصافات [ } وأَرسلْناه إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ فَآمنواْ فَمتعناهم إلى حِينٍ { : تعالى 
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 ٦١

أشد الندامة ، وهو منصوب على أنه منادى عامل في ارور والحسرة  ] ١٤٧١٤٨
 .بعده ، فأشبه المنادى المضاف 

تعالي واحضري ، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات ! يا حسرة على العباد: والمعنى 
 .٣٦لحضورك 

 : وفي التفسير الوسيط 
الة غريبة ، بأخرى وضرب المثل في القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل في تطبيق ح" 

 ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت - تعالى -تشبهها ، كما في قوله 
لُوطٍ ، كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما ، فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّهِ 

 . النار مع الداخِلِينوقِيلَ ادخلَا. شيئاً
 حال أصحاب القرية ، مثلا لمشركي - أيها الرسول الكريم -واجعل : فيكون المعنى 

مكة في الإصرار على الكفر والعناد ، وحذرهم من أن مصيرهم سيكون كمصير هؤلاء 
السابقين ، الذين كانت عاقبتهم أن أخذم الصيحة فإذا هم خامدون ، لأم كذبوا 

 ٣٧ ".رسلينالم
 ، يشبه موقف أصحاب القرية من - أيها الرسول الكريم -إن موقف المشركين منك  "

الرسل الذين أرسلناهم لهدايتهم،إذ أرسلنا إلى أصحاب هذه القرية اثنين من رسلنا ، 
 ٣٨ ".وأعرضوا عن دعوما. فكذبوهما

طاول عليهم ، وهكذا قابل أهل القرية رسل اللّه ، بالإعراض عن دعوم وبالت "
 .وبالإنكار لما جاءوا به ، وبوصفهم بالكذب فيم يقولونه

ولكن الرسل قابلوا كل ذلك بالأناة والصبر ، شأن الواثق من صدقه ، فقالوا لأهل 
 .وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين . بنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ: القرية 
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 ٦٢

 يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وكفى بعلمه - وحده -ربنا :  بثقة وأدب قالوا لهم: أى 
علما ، وبحكمه حكما ، وما علينا بعد ذلك بالنسبة لكم إلا أن نبلغكم ما كلفنا بتبليغه 

 .إليكم تبليغا واضحا ، لا غموض فيه ولا التباس
 .ا تكذيبهم لهمفأنت ترى أن الرسل لم يقابلوا سفاهة أهل القرية بمثلها ، وإنما قابلو

بالمنطق الرصين ، وبتأكيد أم رسل اللّه ، وأم صادقون في رسالتهم ، لأن قولهم ربنا 
 .يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ جار مجرى القسم في التوكيد

 من -الى  تع-وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين تحديد للوظيفة التي أرسلهم اللّه : وقولهم 
 ٣٩ ".أجلها

ليس الأمر كما ذكرتم من أن وجودنا بينكم هو سبب شؤمكم ، بل الحق أنكم قوم  "
عادتكم الإسراف في المعاصي ، وفي إيثار الباطل على الحق ، والغي على الرشد ، 

 ٤٠ ".والتشاؤم على التيامن
 .وهذا الرجل كان اسمه حبيب النجار ، لأنه كان يشتغل بالنجارة "

أكثر بعض المفسرين هنا من ذكر صناعته وحاله قبل مجيئه ، ونحن نرى أنه لا وقد 
 .حاجة إلى ذلك ، لأنه لم يرد نص صحيح يعتمد عليه فيما ذكروه عنه

 عليه بصرف النظر عن اسمه أو صنعته أو - تعالى -ويكفيه فخرا هذا الثناء من اللّه 
قرآن الكريم هو الاعتبار والافتداء حاله ، لأن المقصود من هذه القصة وأمثالها في ال

 .بأهل الخير
وعبر هنا بالمدينة بعد التعبير عنها في أول القصة بالقرية للإشارة إلى سعتها ، وإلى أن 

 .خبر هؤلاء الرسل قد انتشر فيها من أولها إلى آخرها
ء يدل على صفاء نفسه ، وسلامة قلبه ، وعلو همته ، ومضا: يسعى : والتعبير بقوله 

عزيمته ، حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ، ليعلن أمام الجميع كلمة الحق 
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 ٦٣

 بل هرول نحو قومه ، ليقوم - كما يفعل الكثيرون -،ولم يرتض أن يقبع في بيته 
 ٤١ ".بواجبه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 ووجدانه يدافع عن وهكذا نرى الرجل الصالح الذي استقر الإيمان في قلبه ومشاعره "
الحق الذي آمن به دفاعا قويا دون أن يخشى أحدا إلا اللّه ، ويدعو قومه بشتى 

 .الأساليب إلى اتباعه ويقيم لهم ألوانا من الأدلة على صحة ما يدعو إليه
ثم يصارحهم في النهاية ، ويشهدهم على هذه المصارحة ، بأنه قد آمن بما جاء به 

 .لشك أو التردد ، ولا يثنيه عنه وعد أو وعيد أو إيذاء أو قتلالرسل إيمانا لا يقبل ا
قوله : ورحم اللّه صاحب الكشاف ، فقد أجاد في تصوير هذه المعاني فقال ما ملخصه 

اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ كلمة جامعة في الاستجابة لدعوة الرسل ، : 
ئا من دنياكم ، وتربحون صحة دينكم ، فينتظم لكم خير لا تخسرون معهم شي: أى 

 .الدنيا وخير الآخرة
ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه ، وهو يريد مناصحتهم ، وليتلطف م 

إِني آمنت : ثم قال  .وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ: فقال .. ويداريهم 
بيتكم على الصحيح الذي لا بِر ونِ يريد فاسمعوا قولي وأطيعونى ، فقدعمفَاس كُم

 .. معدل عنه ، أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم 
ولكن هذه النصائح الغالية الحكيمة من الرجل الصالح لقومه ، لم تصادف أذنا واعية بل 

 بعد أن حكى - تعالى -ومه قتلوه ، فقد قال إن سياق القصة بعد ذلك ليوحى بأن ق
 ....نصائح هذا الرجل لقومه ، قِيلَ ادخلِ الْجنةَ 

ادخل الجنة : قالت الملائكة لهذا الرجل الصالح عند موته على سبيل البشارة : أى 
 .بسبب إيمانك وعملك الطيب

 .ان ما وقع له بعد قوله ذلكاستئناف لبي.. قِيلَ ادخلِ الْجنةَ : قوله : قال الآلوسى 
والظاهر أن الأمر المقصود به الإذن له بدخول الجنة حقيقة ، وفي ذلك إشارة إلى أن 

 ..الرجل قد فارق الحياة ، فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه 
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 ٦٤

قالت ملائكة الموت وذلك على : الأمر للتبشير لا للإذن بالدخول حقيقة ، أى : وقيل 
  يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث -البشارة له بأنه من أهل الجنة سبيل 
بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين . قالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ : - تعالى -وقوله 

 .استئناف بيانى لبيان ما قاله عند البشارة
يا ليت قومي : لك الصالح ، فرد وقال قيل له ادخل الجنة بسبب إيمانك وعم: أى 

 -الذين قتلوني ولم يسمعوا نصحى ، يعلمون بما نلته من ثواب من ربي ، فقد غفر لي 
 .. ، وجعلني من المكرمين عنده ، بفضله وإحسانه -سبحانه 

 أم لو اطلعوا على ما حصل عليه من - من هذا القول -ومقصوده : قال ابن كثير 
، لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل ، فرحمه اللّه ورضى عنه ، فلقد كان ثواب ونعيم مقيم 

 .حريصا على هداية قومه
لَما أَتى الناس الْحج سنةَ تِسعٍ قَدِم عروةُ بن مسعودٍ الثَّقَفِي : عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، قَالَ 
لَى رةَ عبعنِ شةِ بغِيرالْم مولِ اللَّهِ عولَ اللَّهِ  � سسأْذَنَ رتمِهِ  �  فَاسإِلَى قَو جِعرأَنْ ي 

لَو وجدونِي نائِما : ، قَالَ " إِني أَخاف أَنْ يقْتلُوك  : "  � ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
سلِما فَقَدِم عِشاءً فَجاءَته ثَقِيف  فَرجع إِلَى قَومِهِ م � أَيقَظُونِي فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ 

 وا مِنجرخ ثُم ، سِبتحي كُني ا لَمم وهعمأَسو هوصعو وهمهلَامِ فَاتإِلَى الْإِس ماهعفَد
الصلَاةِ وتشهد فَرماه عِندِهِ حتى إِذَا أَسحروا وطَلَع الْفَجر قَام عروةُ فِي دارِهِ فَأَذَّنَ بِ

مثَلُ عروةَ مثَلُ صاحِبِ ياسِين  : "  � رجلٌ مِن ثَقِيفٍ بِسهمٍ فَقَتلَه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 لُوهالَى فَقَتعإِلَى اللَّهِ ت هما قَوع٤٢"د   

 بعثَ عروةَ بن مسعودٍ الثَّقَفِي إِلَى قَومِهِ  �  وعن عروةَ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ
 بِيالن لَغَ ذَلِكمٍ ، فَبهبِس مِير ، لُوهلَامِ ، فَقَتإِلَى الْإِس موهعدفِي : "  فَقَالَ  � ي ثَلُهم

 :ن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ ورثَاه عمر ب" . قَومِهِ كَمثَلِ صاحِبِ ياسِين فِي قَومِهِ 
 فَازت ثَقِيف بِأَمرٍ غَيرِ محمودِ وأَصبحت وهِي فِي إِثْمٍ وتفْنِيدِ

 بِقَتلِهِم رجلًا قَد كَانَ يخبِرهم عنِ النبِي بِأَمرٍ غَيرِ مردودِ
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 ٦٥

هيعس لَّ اللَّهأَض وهودِفَكَذَّبعوبِم هوا مِنتثْبي لَما ويغب م 
 وقَالَ كَافِرهم هذَا يرِيدكُم شرا فَقُوموا إِلَيهِ بِالْجلَامِيدِ

 فَلَو شهِدت أَضلَّ اللَّه سعيهم إِذْ يرجمونك يا عرو بن مسعودٍ
الُ لَهزفَاتٍ لَا يهرافَقُوا مبِالْبِيدِلَو رهِ الطَّيلَيا قَتِيلًا عمو٤٣ا ي 

 أَنْ يأْتِي قَومه  � وقَالَ اللَّيثُ بن سعدٍ ، إنَّ عروةَ بن مسعودٍ ، استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ 
كَارِ أَولَادِهِم ، مِن ذَاك إِني أَحب إِلَيهِم مِن أَب: قَالَ " إِني أَخاف أَنْ يقْتلُوك : " فَقَالَ 

 فَأَذِنَ لَه ، مهدزِلَتِهِ عِننم مِن فرلَ أَنْ . الَّذِي علَاةِ قَببِالص أَذَّنَ فِيهِم همى قَوا أَتفَلَم
قَالَ "  آلِ ياسِين إِنَّ مثَلَ عروةَ مثَلُ صاحِبِ : "  � يعلِمهم ، فَقَتلُوه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين : وكَانَ صاحِبهم رجلًا يقَالُ لَه حبِيب ، وكَانَ نجارا فَقَالَ : " 
ي وإِلَيهِ وما لِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِ: ، اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ ، وقَالَ 

ترجعونَ ، أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَا 
خذُوا ينقِذُونَ ، إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ ، إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونَ ، فَقَاموا إِلَيهِ فَأَ

 فَقِيلَ لَه ، لُوهاغِهِ ، فَقَتلَى دِمبِهِ ع وهبرقُفَّتِهِ فَض مِن هوما : قَدلَهخا دةَ ، فَلَمنلِ الْجخاد
 ٤٤يا لَيت قَومِي يعلَمونَ ، بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين: ذَكَر قَومه قَالَ 

 ننِ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ وعلِكِ بدِ الْمبولُ اللَّهِ : " عسثَ رعودٍ إِلَى  � بعسم نةَ بورع 
 ٤٥" بِصاحِبِ ياسِين  � قَومِهِ يدعوهم ، فَقَتلُوه ، فَشبهه رسولُ اللَّهِ 

يا : "  لِلضحاكِ بنِ سفْيانَ  � الَ رسولُ اللَّهِ قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ شقِيقٍ الْعقَيلِي قَالَ 
نعم ، فَبلَغَ ذَلِك عمر بن : قَالَ " ضحاك ، ائْتِ قَومك فَادعهم إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ 

 بِيى النفَأَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رولَ اللَّهِ:  فَقَالَ  � الْخسا رلَى يع افي أَخإِن ، 
صدق عمر ، اقْطَعوا مع  : "  � الضحاكِ أَهلَ نجدٍ أَنْ يقْتلُوه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، : ، فَبلَغَ ذَلِك الضحاك ، فَجاءَ وهو مغضب فَقَالَ " الضحاكِ بعثًا 

                                           
٤٣ -الْم ارِيخةَ   تبنِ شةِ لِابصحيح مرسل ) ٧٦٧( دِين 
 معضل لكن يشهد له ما قبله ) ٧٦٦(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ    - ٤٤
 صحيح مرسل ) ٧٦٨(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٥
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نِي أَنلَغثٌ قَالَ بععِي بم قْطَعأَنْ ي ترأَم لَ : " كأَه كلَيع افي أَخإِن ، اكحا ضي معن
 احِبِهِمبِص ثَقِيف لَتا فَعكَم لُوكقْتدٍ أَنْ يجقَالَ : قَالَ " نو اكحالض ضِبفَغ : إِنَّ ذَلِك

بِقَو لَما أَعأَنو ، قَالُ لَكي قَالَ لَيمِن وا ذَلِكلُغبوا لِيكُوني مِي لَممِي ، إِنَّ قَو " : اكحا ضي
 ةً مِثْلَكعبةِ أَردِينبِالْم سِبأَح تا كُنمو ، ا قُلْتم قُلْت ا ؟ لَقَدهلْتولُ " أَفَعسقَالَ ر ثُم ،

، فَأَتى " عوا مع الضحاكِ بعثًا ؛ فَإِنه أَعلَم بِقَومِهِ صدق الضحاك ، لَا تقْطَ : "  � اللَّهِ 
 ٤٦"الضحاك قَومه ، فَأَجابوه فَدخلُوا فِي الْإِسلَامِ جمِيعا 

إنما تمنى علم .. يا لَيت قَومِي يعلَمونَ : وقوله : وقال صاحب الكشاف ما ملخصه 
هم ا سببا لاكتساب مثلها لأنفسهم ، بالتوبة عن الكفر ، قومه بحاله ، ليكون علم

وفيه تنبيه .»نصح قومه حيا وميتا « : وفي حديث مرفوع .. والدخول في الإيمان 
عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل نفسه 

 افتدائه ، والاشتغال في غمار الأشرار وأهل البغي ، والتشمر في تخليصه ، والتلطف في
بذلك عن الشماتة به ، والدعاء عليه ، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته ، وللباغين له 

 ٤٧..الغوائل وهم كفرة وعبدة أصنام 
 :وفي التفسير الوسيط 

أولئك الذين كذبوا الرسل ، وآثروا العمى على الهدى ، ويدخل : والمراد بالعباد  "
 .لك القرية المهلكةفيهم دخولا أوليا أصحاب ت

والمقصود من الآية الكريمة ، التعجب من حال هؤلاء المهلكين ، وبيان أن حالهم 
تستحق التأثر والتأسف والاعتبار ، لأا حالة تدل على بؤسهم وظلمهم لأنفسهم 

 .وجهلهم
يا حسرة على العباد الذين أهلكوا بسبب إصرارهم على كفرهم احضرى : والمعنى 

ضورك ، فإن هؤلاء المهلكين كانوا في دنياهم ما يأتيهم من رسول من فهذا أوان ح

                                           
 صحيح مرسل ) ٨٨٦(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٦
و  تفسير الآلوسى ج     ١١ ص   ٤وتفسير الكشاف ج    ) ٢٤ / ١٢ (-لقرآن الكريم لطنطاوي    التفسير الوسيط ل   - ٤٧

 .٥٥٨ ص ٦وتفسير ابن كثير ج ٢٢٨ ص ٢٢
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 لو -الرسل ، إلا كانوا به يستهزئون ، ويتغامزون ، ويستخفون به وبدعوته ، مع أم 
 .لقابلوا دعوة رسلهم بالطاعة والانقياد. كانوا يعقلون

للحسرة عليهم ، كأنما نداء ... يا حسرةً علَى الْعِبادِ : قوله : قال صاحب الكشاف 
تعالى يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضرى فيها ، وهي حال : قيل لها 

 .استهزائهم بالرسل
أو هم . أم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ، ويتلهف عليهم المتلهفون: والمعنى 

 .متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين
لعباد ، على الإضافة إليهم لاختصاصها م ، من حيث إا موجهة يا حسرة ا: وقرئ 
يا حسرة العباد منهم على أنفسهم ، بسبب تكذيبهم لرسلهم ، : أى ،إليهم 

 .واستهزائهم م
أَلَم يروا كَم :  كفار مكة ، بسبب عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال - سبحانه -ثم وبخ 

 .قُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَأَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْ
ألم يعلم كفار مكة أننا أهلكنا كثيرا من الأمم السابقة عليهم ، بسبب إصرارهم : أى 

على كفرهم ، واستهزائهم برسلهم ، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إليهم ليخبروهم 
  .- تعالى -رادها اللّه بما جرى لهم ، لأم لن يستطيعوا ذلك في الدنيا ، لحكمة أ

 وسيبعثهم يوم القيامة من قبورهم للحساب - سبحانه -ولكن الجميع سيعودون إليه 
  ٤٨ ".وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ : - تعالى -والجزاء ، كما قال 

 : وفي الظلال 
لفت فيها وقد اخت. لم يذكر القرآن من هم أصحاب القرية ولا ما هي القرية"

 .ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايات. الروايات
وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئا في دلالة 

 .القصة وإيحائها

                                           
 ١٣ ص ٤وتفسير الكشاف ج ) ٢٧ / ١٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٤٨
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فهي قرية أرسل اللّه إليها . ومن ثم أغفل التحديد ، ومضى إلى صميم العبرة ولباا
.  إلى فرعون وملئه- عليهما السلام - هارون كما أرسل موسى وأخاه. رسولين

فكذما أهل تلك القرية ، فعززهما اللّه برسول ثالث يؤكد أنه وأما رسل من عند 
هنا ..» إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ: فَقالُوا «وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوم من جديد . اللّه

قالُوا «..رورة في تاريخ الرسل والرسالات اعتراض أهل القرية عليهم بالاعتراضات المك
» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ«.. » وما أَنزلَ الرحمن مِن شي ءٍ«.. » ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا: 
وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك ، كما ..

فقد كانوا يتوقعون دائما أن يكون هناك سر غامض . ة الرسوليبدو فيه الجهل بوظيف
أليس رسول السماء إلى .. في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير 

الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا 
خصيات التي تمتلئ ا شخصية بشرية عادية من الش! أسرار فيها ولا ألغاز حولها؟

فالأسرار والألغاز ليست صفة . وهذه هي سذاجة التصور والتفكير! الأسواق والبيوت؟
وإن هنالك لسرا . وليست في هذه الصورة الساذجة الطفولية. ملازمة للنبوة والرسالة

حقيقة إيداع إنسان من هؤلاء . هائلا ضخما ، ولكنه يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة
بشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحي السماء ، حين يختاره اللّه لتلقي هذا الوحي ال

والرسالة منهج ! وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكا كما كانوا يقترحون. العجيب
وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج . إلهي تعيشه البشرية

 .الإلهي
فلا بد أن يكون رسولهم من . وهم بشر. مه إلى الاقتداء بهالنموذج الذي يدعو قو

 .البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون هم أن يقلدوه
 كتاب -وسجل القرآن .  معروضة لأنظار أمته- � -ومن ثم كانت حياة الرسول 

  المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاا وأحداثها ، بوصفها تلك-اللّه الثابت 
ومن هذه التفصيلات حياته . الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين والقرون
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حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعض الأحيان ، لتطلع عليها . المترلية والشخصية
 .الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان

!  بني الإنسانولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من
وقصدوا أنكم .. » ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا«: ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة 

مما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي .. » وما أَنزلَ الرحمن مِن شي ءٍ«.. لستم برسل 
وفي ثقة ! وتدعون أنكم مرسلون..» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ«. والأمر بأن تدعونا إليه

ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم : قالُوا : المطمئن إلى صدقه ، العارف بحدود وظيفته أجام الرسل 
 ..» وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين. لَمرسلُونَ

عد ذلك أحرار والناس ب. وقد أدوه. وهذا يكفي وإن وظيفة الرسل البلاغ. إن اللّه يعلم
والأمر بين . وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار. فيما يتخذون لأنفسهم من تصرف

الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ عن اللّه فمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك 
 .إلى اللّه

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ولا 
وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذهم العزة بالإثم ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ يطيقون 

لَئِن ! إِنا تطَيرنا بِكُم: قالُوا «: العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر عربيد 
أَلِيم ذابا عمِن كُمنسملَيو ، كُمنمجروا لَنهتنت لَم « 

ا نتشاءم منكم ونتوقع الشر في دعوتكم فإن لم تنتهوا عنها فإننا لن نسكت إنن: قالوا 
 ..» لَنرجمنكُم ، ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم«: عليكم ، ولن ندعكم في دعوتكم 

وهكذا أسفر الباطل عن غشمه وأطلق على الهداة ديده وبغى في وجه كلمة الحق 
ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي ! التعبير والتفكيرالهادئة ، وعربد في 

 » طائِركُم معكُم: قالُوا «: عليهم بالمضي في الطريق 
والرسل يبينون . فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية

ج لقومهم أا خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من خار
وفي . مرتبط بنواياهم وأعمالهم ، متوقف على كسبهم وعملهم. إنما هو معهم. نفوسهم
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فإن إرادة اللّه بالعبد تنفذ . وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شرا
هذه . وهو يحمل طائره معه. من خلال نفسه ، ومن خلال اتجاهه ، ومن خلال عمله

أما التشاؤم بالوجوه ، أو التشاؤم .  على أساس صحيحهي الحقيقة الثابتة القائمة
وقالوا لهم ! فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم.. بالأمكنة ، أو التشاؤم بالكلمات 

 أفهذا جزاء التذكير؟! يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم..» أَإِنْ ذُكِّرتم؟«: 
زون الحدود في التفكير والتقدير وتجازون على الموعظة تتجاو..» بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ«

تلك كانت الاستجابة من ! بالتهديد والوعيد وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب
وهي مثل للقلوب التي تحدثت عنها السورة في الجولة . القلوب المغلقة على دعوة الرسل

 .الأولى وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك
فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ، فكان له مسلك آخر 

: وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قالَ «: وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة 
لِينسروا الْمبِعمِ اتيا قَو .تهم مهراً وأَج ئَلُكُمسلا ي نوا مبِعونَاتالَّذِي . د دبلا أَع ما لِيو

فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني 
» فَاسمعونِإِني آمنت بِربكُم . شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

. والبساطة. فيها الصدق. إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة..
 .وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين.واستقامة الإدراك. والحرارة

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما 
استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة وحينما . يتحدث عنه في مقالته لقومه

في ضميره فلم يطق عليها سكوتا ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله 
سعى . والجحود والفجور ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره

لمدينة وجاء من أقصى ا. به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون
يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ، وفي كفهم عن البغي ، وفي مقاومة 

 .اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين
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ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من . وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان
به من أقصى المدينة إلى أقصاها ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء . عشيرته

 ..» اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ. يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين: قالَ «..
إنه .. إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ، وهو لا يطلب أجرا ، ولا يبتغي مغنما 

 لم يكن يلبي تكليفا من اللّه؟ ما الذي وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن. لصادق
يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجاة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم 

 وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم ، وهو لا يجني من ذلك كسبا ، ولا يطلب منهم أجرا؟
. وهداهم واضح في طبيعة دعوم..» وهم مهتدونَ«.. » اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً«

ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها . ويدعون إلى ج واضح. فهم يدعون إلى إله واحد
 .فهم مهتدون إلى ج سليم ، وإلى طريق مستقيم. ولا غموض

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه ، ويناشد فيهم الفطرة التي 
وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ « : بالبرهان الفطري السليم استيقظت فيه فاقتنعت 

ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا 
اؤل الفطرة الشاعرة بالخالق ، المشدودة إلى إنه تس..» ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

وما الذي يحيد بي عن هذا » وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي؟«.. مصدر وجودها الوحيد 
النهج الطبيعي الذي يخطر على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي فطرها 

ولا . فع آخر خارج على فطرا، تتجه إليه أول ما تتجه ، فلا تنحرف عنه إلا بدا
والتوجه إلى الخالق هو الأولى ، وهو الأول ، . تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتها

. وهو المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذاا الفطري
لا والرجل المؤمن يحس هذا في قرارة نفسه ، فيعبر عنه هذا التعبير الواضح البسيط ، ب

وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع ! تكلف ولا لف ولا تعقيد
وإِلَيهِ «: فيقول . كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل. إلى الخالق في النهاية

ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني ، والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث ..» ترجعونَ
 .ومن حقه أن يعبدوه. هو خالقهم كذلكف. عن رجعتهم هم إليه
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أَأَتخِذُ «: فيراه ضلالا بينا . ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم
 ..» مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟

 الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه ، وينحرف إلى وهل أضل ممن يدع منطق
عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة 
ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه 

 وضلاله؟
 ..» إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ«

د تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في والآن وق
لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل ديد . وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين

 ..» إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ«:  ومن كل تكذيب 
وهو يوحي إليهم أن . هدهم عليهاوأش. وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المطمئنة

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم ! أو أنه لا يبالي م ماذا يقولون. يقولوها كما قالها
إنما يسدل الستار على . وإن كان لا يذكر شيئا من هذا صراحة. لم يمهلوه أن قتلوه

جهر بكلمة الدنيا وما فيها ، وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي 
نراه في . الحق ، متبعا صوت الفطرة ، وقذف ا في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل

تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص . ونطلع على ما ادخر اللّه له من كرامة. العالم الآخر
ر لِي ربي وجعلَنِي بِما غَفَ. يا لَيت قَومِي يعلَمونَ: قالَ . ادخلِ الْجنةَ: قِيلَ «: الشهيد 

مِينكْرالْم مِن «.. 
. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة

ومن تطاول الباطل إلى . وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة
 . ظلمات الجاهلية إلى نور اليقينومن. ومن ديد البغي إلى سلام النعيم. طمأنينة الحق
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وقد اطلع على ما آتاه اللّه في الجنة من المغفرة والكرامة ، يذكر . ونرى الرجل المؤمن
قومه طيب القلب رضي النفس ، يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى 

 ٤٩.والكرامة ، ليعرفوا الحق ، معرفة اليقين
 :  وفي الظلال 

فهو ضعيف .  فكان أهون على اللّه من أن يرسل عليه الملائكة لتدمرهفأما الطغيان"
إِنْ . وما كُنا منزِلِين. وما أَنزلْنا على قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ«: ضعيف 

 ..» كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذا هم خامِدونَ
فما كانت . القوم ، وينا لشأم ، وتصغيرا لقدرهمولا يطيل هنا في وصف مصرع 

ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين .. إلا صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم 
 !الذليل

بعد الحديث في الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام بالتكذيب 
فَإِذا هم «تهى إليه أمرهم والمثل الذي ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين وما ان

يبدأ الحديث في هذا الدرس بالتعميم في موقف المكذبين بكل ملة ودين .. » خامِدونَ
ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون ، وينادي على العباد نداء الحسرة وهم 

وإِنْ « : لا يتعظون بمصارع الهالكين ، الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين
 ..» كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ

ثم يأخذ في استعراض الآيات الكونية التي يمرون عليها معرضين غافلين وهي مبثوثة في 
وهم مع هذا لا يشعرون وإذا ذكروا لا .. أنفسهم وفيما حولهم وفي تاريخهم القديم 

وهم .. » ياتِ ربهِم إِلَّا كانوا عنها معرِضِينوما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آ«: يذكرون 
» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين: ويقُولُونَ «: يستعجلون بالعذاب غير مصدقين 

وبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهدا مطولا من مشاهد القيامة يرون فيه 
 .تراه العيونمصيرهم الذي به يستعجلون ، كأنه حاضر 

                                           
 ٢٩٦١:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٤٩
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أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا . ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ! يا حسرةً علَى الْعِبادِ«
 ..» قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ؟ وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ

لحسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الإنسان شيئا حيالها ، سوى أن وا
 لا يتحسر على العباد ولكنه يقرر أن حالة -واللّه سبحانه وتعالى . يتحسر وتألم نفسه

فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحاا إلى ! هؤلاء العباد مما يستحق حسرة المتحسرين
لى العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها ، يا حسرة ع! شر وخيم وبلاء عظيم

ويفتح اللّه لهم أبواب . وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم لا يتدبروا ولا ينتفعون ا
رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة ويسيئون 

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا «..»  كانوا بِهِ يستهزِؤنَما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا«: الأدب مع اللّه 
 ..» قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ

. ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون ، على مدار السنين وتطاول القرون
وهم صائرون إلى .  لا يتدبرونولكن العباد البائسين. لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر

إن الحيوان ليرجف ! فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الحال الأسيف؟. ذات المصير
فما بال الإنسان يرى . حين يرى مصرع أخيه أمامه ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع

ن المصارع تلو المصارع ، ثم يسير مندفعا في ذات الطريق؟ والغرور يملي له ويخدعه ع
 ! رؤية المصير المطروق

وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأم عمي 
وإذا كان الهالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ، فإم ! لا يبصرون

دينا وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَ«..ليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب اللّه بعد حين 
 ٥٠..» محضرونَ

================ 
 ومضات خاصة

                                           
 ٢٩٦٤:  ، ص ٥في ظلال القرآن ، ج  - ٥٠
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إن أهل هذه القرية لم يستجيبوا لدعوة المرسلين، ومضوا في كفرهم وعنادهم غير 
مبالين، وهددوا المرسلين بالرجم والعذاب الأليم، والمتأمل في الآيات القرآنية تظهر له 

بذلك يكونون قد نصروا نصرا بعض معاني النصر والتمكين، التي حققها المرسلون، و
 :مؤزرا، وأن أصحاب القرية هم الخاسرون، إن معاني النصر ظهرت في الحقائق التالية

 تمكين االله تعالى للمرسلين بحيث استطاعوا تبليغ رسالته، ولم يستسلموا لشبهة أهل -١
: يس[} الْبلاَغُ الْمبِينوما علَينا إِلاَّ {: القرية أولاً، وديدهم ثانيا، وهذه هي مهمتهم

 .ومن أدى ما عليه فقد انتصر وفاز ونجح] ١٧
 إن استجابة رجل من أهل القرية لهم، وتأييده لدعوة التوحيد علانية يعد نصرا -٢

وانتصارا له ولهم، ولذلك كان رد أهل القرية عنيفًا تجاهه، لأم شعروا بخذلانه لهم، 
إن استشهاد الرجل الذي جاء من أقصى المدينة  -٣وخذلام نصر لأولئك الرسل 

نصر له ولدعوة التوحيد حيث استطاع أن يودع في قلوب الناس من المعاني الكبيرة، 
ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي كتبها بدمه، 

زول القرآن فأصبحت حافزا محركًا لأهل الإيمان على مر الدهور ومر العصور منذ ن
الكريم إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها،إن قتله في سبيل دعوة التوحيد كان سببا في 

 ].٢٦: يس[} قِيلَ ادخلِ الْجنةَ{فوزه الأبدي بدخول الجنة 
لقد تمكن التوحيد في قلبه فجعله حريصا على هداية قومه، فلم يحمل حقدا ولا ضغينة 

قَالَ يا لَيت قَومِي {: وهذا انتصار عظيم على النفس البشريةمع تعذيب قومه له وقتله، 
 ].٢٧، ٢٦: يس[}  بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين-يعلَمونَ 

إن وصول دعوة التوحيد إلى أقصى المدينة دليل على اهود العظيم الذي بذله المرسلون 
الصدق والإخلاص التي تمكنت في نفوسهم من أجل وتدل على المعاني العظيمة من 

 .دعوة التوحيد
 إن انتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية الذي جاء من أقصى المدينة توجت لاك -٤

وما أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ من السماءِ {القوم الذين كذبوا بدعوة المرسلين 
ا ما كُنمو ونَ-ترِلِينامِدخ مةً فَإِذَا هاحِدةً وحيإِلاَّ ص ت٢٩، ٢٨: يس[}  إِن كَان.[ 
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إن الدعاة إلى االله في أمس الحاجة إلى أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية، ويتأملوا 
إنني أريد أن أقف مع الرجل المؤمن الذي تمكن الإيمان في . ويتفكروا في أبعادها واياا

 ماذا فعل في نفسه ذلك الإيمان العظيم، لقد وفق سيد قطب رحمه االله في تحليل قلبه،
نفسية هذا النموذج الطيب والرجل المؤمن المستجيب لدعوة الرسل، وحلل نفسيته 

إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة، فيها الصدق : الخيرة، فقال
 .  ، وتلبية الإيقاع القوي للحق المبينوالبساطة، والحرارة، واستقامة الإدراك

فهذا الرجل سمع الدعوة واستجاب لها بعد ما رأى فيها دلائل الحق والمنطق ما يتحدث 
عنه في مقالته لقومه وحينما استشعر حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم 

 حوله والجحود يطق عليها سكوتا، ولم يقبع في داره بعقيدته، وهو يرى الضلال من
والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره، وتحرك في شعوره، سعى به إلى 

 .قومه، وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويتهددون
وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفّهم عن 

 .يصبوه على المرسلينالبغي وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن 
وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان، ولم يكن في عزة من قومه أو منعة من 
عشيرته، ولكنها العقيدة الحية في ضميره، تدفعه وتجئ به من أقصى المدينة إلى 

 ٥١.أقصاها
لى  في الإشارة إلى بعض المعاني العظيمة التي تشير إ٥٢ولقد أجاد الإمام الفخر الرازي

وأنقل إليك بعض هذه .. تمكن دعوة التوحيد في قلب الرجل المؤمن الصادق المخلص
 :المعاني

 : إن ارتباط الرجل المؤمن مع ما سبق من آيات القصة له وجهان-١

                                           
 ).٢٩٦٣ -٥/٢٩٦٢: (الظلال - ٥١
هو العالم الأصولي المفسر فخر الدين بن عمر بن الحُسين الرازي، اشتهر بعلم الأصـول والنحـو والشـعر                    - ٥٢

/ ٤(الوفيـات   : هــ انظـر   ٦٠٦والوعظ، وكان يوعظ باللسانين العربي والعجمي وكان كثير البكاء، توفى عام            
٢٤٨.( 



 ٧٧

أنه بيان لكوم أتوا بالبلاغ المبين، حيث آمن م الرجل الساعي، وعلى هذا : أحدهما
بلاغة باهرة، فهو يدل على أن إنذار الرسل قد بلغ إلى } ينةِمِن أَقْصى الْمدِ{: ففي قوله

 .أقصى المدينة
 صلى -أن ذكر قصة الرجل المؤمن بالمرسلين تسلية لقلوب أصحاب الرسول : الثاني

 وتثبيتهم على الدعوة، كما كان ذكر الرسل الثلاثة تسلية لقلب -االله عليه وسلم 
 .- صلى االله عليه وسلم -الرسول 

 :فائدتان وحكمتان} رجلٌ{ تنكير  في-٢
 .أن يكون تعظيما لشأنه، أي رجل كامل في الرجولية: الأولى
أن يكون مفيدا لظهور الحق من جانب المرسلين، حيث آمن رجل من الرجال : الثانية

 .لا معرفة لهم به، فلا يقال إنهم تواطأوا
 ليكونوا في النصح باذلين جهدهم، تبصير للمؤمنين وهداية لهم،} يسعى{:  في قوله-٣

 .ساعين فيه، مقتدين بالرجل الذي جاء يسعى
معنى لطيف، حيث يشير إلى إشفاقه عليهم، وإضافتهم إليه } يا قَومِ{:  في قوله-٤

 .دليل على أنه لا يريد م إلا خيرا
اتبعوني : ، ولم يقلدعوة منه لهم إلى اتباع المرسلين} اتبِعوا الْمرسلِين{:  في قوله-٥

كما دعا مؤمن آل فرعون في سورة غافر، وذلك لأنه جاء من أقصى المدينة، ولم يكن 
معهم ولا بينهم، فدعا إلى اتباع المرسلين الذين أظهروا لهم الدليل، وأوضحوا لهم 

 .السبيل
وإظهار } عوااتبِ{: بين إظهار النصيحة في قوله} اتبِعوا الْمرسلِين{:  جمع في قوله-٦

 .وقدم النصيحة على الإيمان لكونه أبلغ في النصح} الْمرسلِين{: الإيمان في قوله
معنى حسن لطيف، } اتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ{:  في قوله-٧

واستخدام لأحسن الأساليب في النقاش والجدال والإقناع، حيث نزل فيه درجة 
افترضوا أم ليسوا مرسلين ولا هداة، ولكنهم مهتدون : ناعهم، وكأنه يقول لهملإق



 ٧٨

عالمون بالطريقة المستقيمة التي توصلهم إلى الحق، ثم هم لا يسألونكم أجرا ولا مالاً، 
 .وهذا الأمر يدعوكم إلى اتباعهم والاستجابة لهم

استفهام استنكاري، وفيه إشارة إلى أن } وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي{:  في قوله-٨
الأمر من جهة عبادة االله وحده لا خفاء فيه، وعلى الذي لا يعبده أن يقدم السبب 

 .الذي يمنعه من عبادته، أما أنا فلا أجد مانعا يمنعني من عبادته
 مخاطبة لطيفة أخرى، حيث عدل عن} وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي{:  وفي قوله-٩

القوم إلى الحديث عن نفسه، والحكمة في ذلك، وهو أنه لا يخفى عليه حال نفسه، 
 .ولذلك فهو لا يطلب العلة والدليل من أحد آخر، لأنه أعلم بحال نفسه

 .بين أمرين يتعلقان بإيمانه باالله} وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي{:  جمع في قوله-١٠
 .}وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي{: انع الذي يمنعه من الإيمان في قولههو عدم الم: الأول
، فاالله }الَّذِي فَطَرنِي{: هو قيام المقتضى الذي يدعوه إلى الإيمان، وهو في قوله: والثاني

 .الخالق مالك ومنعم، وعلى العبيد عبادته وشكره
وما لِي لاَ {: ه للإيمان في قوله قدم عدم المانع من الإيمان على المقتضى الذي يدعو-١١

 .لأنه هو الأهم من المقصود من السياق) فطركم: (ولم يقل} أَعبد الَّذِي فَطَرنِي
لأنه يتحدث عن نفسه وليس عنهم، ) فطركم: (ولم يقل} فَطَرنِي{:  قال-١٢

ناسب أن يسند ، حيث أسند العبادة إلى نفسه ف}وما لِي لاَ أَعبد{: ولتناسقه مع قوله
 .الخلق إلى نفسه

الخوف والرجاء في عبادة االله، فمن يكون إليه } وإِلَيهِ ترجعونَ{:  يتضمن قوله-١٣
 .المرجع والمآب، يخاف منه ويرجى

ليبين الفرق } وإِلَيهِ ترجعونَ{ :  هناك حكمة لطيفة من الالتفات إليهم في قوله-١٤
 .الله، فرجوعه هو إلى االله ليس كرجوعهم همبينه وبينهم من الرجوع إلى ا

رجوعه هو إلى االله رجوع العابد المؤمن باالله، ولهذا رجوعه للإكرام والإنعام، أما 
رجوعهم هم، فهو رجوع الكافر العاصي، ليحاسب ويعاقب ويعذّب، فرجوعهم 

 .للعذاب والإهانة وشتان بين رجوعين



 ٧٩

وما لِي لاَ {: إشارة إلى كمال التوحيد، فقوله} لِهةًأَأَتخِذُ مِن دونِهِ آ{:  في قوله-١٥
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ {:إشارة إلى وجود االله، وفي قوله} أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ

 .  إشارة إلى نفي الشرك به وعدم عبادة غيره} آلِهةً
فة، فالدونية هنا مقصودة فبما أنه ثبت أن إشارة لطي} مِن دونِهِ آلِهةً{:  في قوله-١٦

وهؤلاء جميعا مشتركون في }} دونِهِ{{االله وحده هو الخالق المعبود، فكل غير االله هم 
كوم مخلوقين ضعفاء، محتاجين إلى االله، مفتقرين إليه؛ ولذلك يجب أن يكونوا جميعا 

 !كيف يكون من بينهم آلهة؟ف) من دونه شركاء في الدونية(عابدين له، وبما أم كلهم 
يخاطب الجميع، سواء كانوا من المرسلين أو من } إِني آمنت بِربكُم{:  في قوله-١٧

 .أهل القرية، لكنه أول ما يتوجه إلى أهل القرية، حيث يثبت لهم أن االله وحده ربهم
المتكلم إذا كان ما يدل على أنه كان مترويا مفكرا، فإن } فَاسمعونِ{:  في قوله-١٨

يعلم أن لكلامه جماعة سامعين، فإنه يتفكر فيه، كما أنه يقصد أن يسمعهم ليقيم 
إني أخبرتكم بما فعلت، حتى لا تقولوا لم أخفيت عنا : الحجة عليهم، وكأنه يقول لهم

 .أمرك، ولو أظهرت أمرك لاتبعناك
 الصوت، بل قبول الدعوة، ليس مجرد سماع} فَاسمعونِ{:  المراد بالسماع في قوله-١٩

 ٥٣.والاستجابة لصوت الحق والدخول في الإيمان
إن هذه المنهجية الفريدة مع صدق الدعوة وإخلاص التوجه، والحرص على الهداية، 
وظهور الشجاعة، وترتيب الأفكار، وقوة المنطق ترجع إلى تمكن الإيمان الحقيقي في 

ذين استطاعوا أن يضموا إلى موكب قلب ذلك الرجل الرباني، كما أن المرسلين ال
الإيمان وقافلة الدعوة مثل هذا الرجل المخلص لَدلَيل على نصر االله لهم وتمكين دعوم 

إن دعوة االله يستجيب لها من اتصف بصفة الرجولة، وهناك فرق بين . وظهور حجتهم
 .ىالرجولة والذكورة، فإن الذكورة تقابل الأنوثة، فالزوجان هما الذكر والأنث

والذكورة صفة جسدية بدنية ليس إلا؛ لكن الرجولة تشير إلى الشدة والقوة والتحمل 
 .والشجاعة والثبات، فهي تشير إلى صفات نفسية، ومزايا معنوية، وفضائل أخلاقية

                                           
 .مع التصرف) ٦٠-٢٦/٥٤(تفسير الرازي : انظر - ٥٣



 ٨٠

وجاءَ {: ولعله لأجل هذا وردت صفة الرجولة في مقام مدح وثناء وإشارة، قال تعالى
 ].٢٠: القصص[} ...لْمدِينةِ يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملأَرجلٌ من أَقْصى ا

} وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين{: وقال تعالى
 ].٢٠:يس[

 ].٢٨:غافر[} انهوقَالَ رجلٌ مؤمِن من آلِ فِرعونَ يكْتم إِيم{:وقال تعالى
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه {:وقال تعالى

 ].٢٣: الأحزاب[} ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً
يها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو فِي بيوتٍ أَذِنَ االلهُ أَن ترفَع ويذْكَر فِ{:وقال تعالى
}  رِجالٌ لاَ تلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ بيع عن ذِكْرِ االلهِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ-والآَصالِ 

 ].٣٧، ٣٦: النور[
 ].١٠٨: التوبة[} ب الْمطَّهرِينفِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا وااللهُ يحِ{:وقال تعالى

إن خطوة ذلك الرجل المؤمن تعتبر موقفًا إيمانيا عظيما، وتدل على أن الحياة فعلاً 
مواقف، وأن الرجال بمواقفهم لا بأعمارهم، لقد آمن في وقت المحنة والشدة والابتلاء، 

اشمة، وأعلن عن إيمانه واتبع المرسلين وهم مستضعفون، وتحدى بذلك القوة المادية الغ
وطلب أن يسمعوه، مع أنه يرى الخطر أمامه، ويتوقع أن يناله الأذى والمكروه، وقد 
يؤدي موقفه إلى إزهاق روحه، ومع ذلك آمن وأعلن إيمانه، واستعد لتحمل نتيجة 

 ٥٤.موقفه
إن الذين يسعون لتمكين شرع االله في دنيا الناس عليهم أن يتصفوا بصفات الرجولة 

 .رصوا على ضم من تظهر فيهم هذه الصفات الجميلة إلى صفوفهمويح
إن ذلك الرجل الرباني أصبح نبراسا ومعلما بارزا على طريق الدعوة، يقتدي به الدعاة 

: في انحيازهم إلى جانب الحق والتزامه والدعوة إليه، ولسان حال أحدهم يقول للآخرين
 .}إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ{

                                           
 ).٧/٢٥٦(مع قصص السابقين للخالدى :  انظر- ٥٤
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إن انتصار منهج االله والتمكين له وتعرف الناس عليه، يحتاج إلى رجال يرفعون أصوام 
حتى يسمع الآخرون، إن جمال الحياة ورونقها البهي وحلاوا النضرة تكون بنصرة 

 .الحق ودك الباطل في حصونه
 .وإن المواقف الإيمانية ابتغاء مرضاة االله رفعة للداعية في الدنيا والآخرة

ن أصحاب المواقف الإيمانية هم دائما الرابحون، فعندما يدفع الإنسان المؤمن حياته إ
وعمره ودنياه، وهو هبة ومنحة وعطية وفضل من االله مقابل الجنة والنعيم الدائم 

 .والخلود الأبدي يكون ربح ربحا وفيرا وفاز فوزا عظيما
 والصبر على دعوة الأشرار إن أهل الإيمان يكظمون غيظهم، ويحلمون على الجهلة

وأهل البغي والسعي في تخليصهم، ويبتعدون عن الشماتة بالأعداء، ألا ترى كيف تمنى 
 ٥٥.الرجل الرباني الخير لقتلته، والباغين له الغوائل، وهم كفرة عبده أصنام

إن دخول الجنة مع الشهادة في سبيل االله نوع من التمكين، واستئصال أهل الشرك 
 ٥٦.وا الدعاة نوع من النصر لأولياء اهللالذين عاند

============== 

 ما ترشد إليه الآيات 

 :أرشدت الآيات إلى ما يأتي 
 لم يترك اللّه سبحانه في قرآنه سبيلا لدعوة الناس إلى الإيمان الصحيح ، سواء - ١

لأمثال بالأدلة والبراهين ، أو بإعمال الفكر والعقل ، أو بالتأمل والمشاهدة ، أو بضرب ا
 .، أو بذكر القصص للعظة والعبرة

أمر بإنذار المشركين من  � توضيح أن النبي: والمراد من بيان قصة أصحاب القرية 
 .قومه ، حتى لا يحل م ما حلّ بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل

                                           
 ).٧/٢٦٠(المصدر السابق،  - ٥٥
 )١٩ / ١ (-فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  انظر - ٥٦
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جة  يكون الرسول عادة من جنس المرسل إليهم ، حتى لا يبادروا إلى الإعراض بح- ٢
المغايرة والمخالفة ، فتكون شبهة الكافرين ببشرية الرسل في غير محلها ، وإنما الباعث 

 .عليها الاعتزاز بالنفس والاستعلاء والاستكبار فيما يبدو
 ، إليهم يؤكد الرسل عادة صدقهم بالمعجزات ،وأقسموا باللّه أم رسل اللّه الذين - ٣
صريح بمهمتهم بالتحديد ، وهي إبلاغ الرسالة ، إن كذبوهم ، لم يجدوا سبيلا إلا التف

 .. الواضح في أن اللّه واحد لا شريك لهوالإعلام
 لا يجد المرسل إليهم في العادة ذريعة بعد دحض حجتهم إلا ادعاء التشاؤم - ٤

هذا : حبس عنهم المطر ثلاث سنين ، فقالوا : قال مقاتل في أصحاب القرية . بالرسل
 .م أقاموا ينذروم عشر سنينإ: ويقال . بشؤمكم

ون عادة إلى التهديد والوعيد إما بالطرد والإبعاد من ؤ ثم إذا ضاق الأمر م يلج- ٥
وعامة ما في : لَنرجمنكُم  :قال الفراء في قوله . البلد ، وإما بالقتل أو الرجم بالحجارة

: وقيل . من الرجم بالحجارةهو على بابه : وقال قتادة . القرآن من الرجم معناه القتل
 .لنشتمنكم

ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم فهو إما القتل أي الرجم بالحجارة المتقدم ، : وأما قوله تعالى 
 .وإما التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب

وليس  إن الشؤم الحقيقي من أهل القرية وهو الشرك والكفر وتكذيب الرسل ، - ٦
هو من شؤم المرسلين ، ولا بسبب تذكيرهم ووعظهم ، وإنما بسبب إسرافهم في الكفر 

والمشرك يجاوز الحد ، وتجاوزهم الحد ،. 
 لا يعدم الحق في كل زمان أنصارا له ، وإن كانوا قلة ، وكان أهل الباطل كثرة ، - ٧

بخبر الرسل ، وناقش قومه فقد قيض اللّه مؤمنا من أهل القرية جاء يعدو مسرعا لما سمع 
، ورغبهم وأرهبهم ، ودعاهم إلى توحيد اللّه واتباع الرسل ، وترك عبادة الأصنام ، 
فإن الرسل على حق وهدى ، لا يطلبون مالا على تبليغ الرسالة ، وهذا دليل 
إخلاصهم وعدم اامهم بمأرب دنيوي ، والخالق هو الأحق بالعبادة ، وهو الذي إليه 

 .المآب ، فيحاسب الخلائق على ما قدموا من خير أو شرالمرجع و



 ٨٣

أما الأصنام فلا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا ، ولا تنقذ أحدا مما ألمّ به من البلاء ، فمن 
 .عبدها بعدئذ فهو في خسران ظاهر

 . ثم صرح مؤمن القرية مخاطبا الرسل بأنه مؤمن باللّه رم ، فليشهدوا له بالإيمان- ٨
 لقد كان جزاؤه المرتقب من القوم بسبب تصلبه في الدين ، وتشدده في إظهار - ٩

 .وأما جزاؤه من اللّه فهو التكريم في جنان الخلد. القتل أو الموت الزؤام: الحق 
 بالرغم من هذا الإيذاء والتعذيب أحب هذا المؤمن ، كشأن كل مؤمن ، أن - ١٠

قال ابن .  به ، ليحظوا بما حظي به من النعيم والنجاةيبادر قومه إلى الإيمان بمثل ما آمن
 ..نصح قومه حيا وميتا: عباس 

وفي هذه الآية تنبيه عظيم ، ودلالة على وجوب كظم الغيظ ، :  قال القرطبي - ١١
والحلم عن أهل الجهل ، والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي ، 

. ف في افتدائه ، والاشتغال بذلك عن الشماتة والدعاء عليهوالتشمر في تخليصه ، والتلط
 .٥٧ ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته ، والباغين له الغوائل ، وهم كفرة عبدة أصنام

 : أهمية ضرب الأمثال -١٢
الصورة التي يصورها المثل واضحة مشرقة ، لا ينقصها أن يفتقد اسم القرية فيها ،  "

  ..إا مستغنية عن كل هذا. ل ومشخصام ولا أن تغيب أسماء الرس
وإذا كان لا بد من التطلع إلى ما وراء هذه الصورة ، والنظر إلى موقع القرية من هذا 
العالم ، وإلى أشخاص الرسل من بين رسل اللّه ـ إذا كان لا بد من ذلك ، فليكن 

 لا يتجاوزها .. د النظر مقصورا على كتاب اللّه ، وليكن التطلع محجوزا فى هذه الحدو
 :وننظر فى القرآن الكريم فنرى 

أن القرآن الكريم ، لم يتحدث عن رسولين حملا رسالة واحدة ، إلى جهة واحدة : أولا 
 ..، غير موسى وهرون 

 ..أن هذين الرسولين الكريمين ، قد حملا رسالتهما إلى فرعون : وثانيا 

                                           
 ٢٠/ ١٥: تفسير القرطبي  - ٥٧
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 خرج على سلطان فرعون ، وعلى ما أنه قد قام من قوم فرعون رجل مؤمن ،: وثالثا 
 .كان عليه قومه من متابعة فرعون فى كفره وضلاله

أن القرآن الكريم ، يعقد الصلة فى أكثر من موضع منه ، بين فرعون ، وبين : ورابعا 
فإذا نظرنا إلى المثل على ضوء هذه الإشارات المضيئة من ..هؤلاء المشركين من قريش 

 :القرآن الكريم ، نجد 
يقبل التأويل ، على أن » إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما « : أن قوله تعالى : ولا أ

» اذْهبا إِلى فِرعونَ إِنه طَغى « : الرسولين ، هما موسى ، وهرون ، كما يقول تعالى 
 ) ..طه : ٤٣(

ه فى قصة موسى وهرون مع فرعون ، يقابل» فَعززنا بِثالِثٍ « : أن قوله تعالى : وثانيا 
حديث عظيم فى القرآن العظيم ، عن رجل لم يكشف القرآن عن اسمه ، وإنما أشار إلى 

 ..أي خاصته ، وذوى قرابته .. أنه من آل فرعون 
إذ .. ومع هذا لم يكشف القرآن عن اسمه .. فهو إنسان ذو شأن فى اتمع الفرعوني 

زن للقيم الإنسانية فى الناس ؟ إن المعتبر هنا هو الصفة لا ما جدوى الاسم ، فى مقام الو
 ..الموصوف ، وذات المسمى لا الاسم 

وقالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ يكْتم « : يقول القرآن الكريم ، عن هذا الرجل المؤمن 
قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يجلُونَ رقْتأَت هكاذِباً إِيمان كإِنْ يو كُمبر ناتِ مِنيبِالْب جاءَكُم 

 رِفسم وه ندِي مهلا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبصادِقاً ي كإِنْ يو ههِ كَذِبلَيفَع
نضِ فَمفِي الْأَر ظاهِرِين موالْي لْكالْم مِ لَكُميا قَو أْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا كَذَّابب نا مِنرصني 

قالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ وقالَ الَّذِي آمن يا قَومِ 
ودثَمعادٍ ووحٍ ومِ نأْبِ قَوزابِ مِثْلَ دمِ الْأَحومِثْلَ ي كُملَيع ي أَخافإِن دِهِمعب مِن الَّذِينو 

وما اللَّه يرِيد ظُلْماً لِلْعِبادِ ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادِ يوم تولُّونَ مدبِرِين ما 
وسي جاءَكُم لَقَدهادٍ و مِن فَما لَه لِلِ اللَّهضي نمعاصِمٍ و اللَّهِ مِن مِن لُ لَكُمقَب مِن ف

بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ حتى إِذا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ 
 تابرم رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولًا كَذلِكسالمؤمن : ٣٤ ـ ٢٨( »... ر.( 
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وقالَ الَّذِي « :فيقول سبحانه .. ا الداعي إلى اللّه ثم تمضى الآيات ، فتذكر دعوة هذ
آمن يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ يا قَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ 

نمزى إِلَّا مِثْلَها وجئَةً فَلا ييمِلَ سع نالْقَرارِ م دار ثى هِيأُن ذَكَرٍ أَو مِلَ صالِحاً مِنع 
 وكُمعمِ ما لِي أَديا قَورِ حِسابٍ ويقُونَ فِيها بِغزرةَ ينلُونَ الْجخدي فَأُولئِك مِنؤم وهو

يس لِي بِهِ عِلْم وأَنا إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِلَى النارِ تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما لَ
أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ لا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيهِ لَيس لَه دعوةٌ فِي الدنيا ولا فِي 

نَ ما أَقُولُ لَكُم الْآخِرةِ وأَنَّ مردنا إِلَى اللَّهِ وأَنَّ الْمسرِفِين هم أَصحاب النارِ فَستذْكُرو
وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه بصِير بِالْعِبادِ فَوقاه اللَّه سيئاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ 

 ) المؤمن : ٤٥ ـ ٣٨(» فِرعونَ سوءُ الْعذابِ 
رسول إا إن لم تكن على يد رسول ، فهى رسالة .. هذه دعوة رجل صاحب رسالة 

« : وهذا هو السر فى التعبير القرآنى .. ، وحق لصاحبها أن يدخل فى زمرة الرسل 
أي فعززنا الرسولين بثالث ، وهذا يمكن أن يحمل ـ وهو فى إطلاقه » فَعززنا بِثالِثٍ 

كهذا ـ على محملين ، فيقدر برسول ثالث ، أو معين ثالث ، بعد المعين الثاني ، الذي 
ولقد عزز موسى ارون ، وكان .. لرسول الأول ، فهو تعزيز بعد تعزيز كان معينا ل

 ..هذا الرجل المؤمن تعزيزا لهما 
وهى أن المثل ذكر مع الرسل الثلاثة ، رجلا ، كانت له .. بقيت مسألة تحتاج إلى نظر 

اء دعوة إلى اللّه كدعوة هؤلاء الرسل ، وأنه جاء من أقصى المدينة ، وهى القرية التي ج
وهذا الرجل يكاد يكون صورة مطابقة لمؤمن آل فرعون ، .. ذكرها فى أول المثل 

فمن هو هذا الرجل ؟ وهل له مكان فى . الذي قلنا عنه إنه رسول ، أو حوارى رسول
 .قصة موسى مع فرعون ؟ 

ونعم ، فإننا نجد فى قصة موسى مع فرعون ، رجلا آخر ، جاء من أقصى المدينة ، 
نه فى هذه القصة لم يكشف عن دعوة له إلى اللّه ، وإنما جاء ناصحا ولك.. يسعى 

لموسى ، هاتفا به أن يخرج من المدينة ، فإن الملأ يأتمرون به ليقتلوه ، كما يقول تعالى 
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وجاءَ رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينةِ يسعى قالَ يا موسى إِنَّ الْملَأَ « : فى سورة القصص 
 ).٢٠آية (» بِك لِيقْتلُوك فَاخرج إِني لَك مِن الناصِحِين يأْتمِرونَ 

 ..ولم تكن للرجل دعوة إلى اللّه هنا ، لأن موسى لم يكن قد أرسل بعد 
وربما كان الرجل مؤمنا باللّه ، يدين بالتوحيد عن طريق اليهودية ، أو عن طريق النظر 

 فهو على غير دين فرع.. الحر وقد ظل الرجل على إيمانه إلى أن بعث .. ون وعلى أى
اللّه موسى رسولا ، فلما جاء موسى يدعو فرعون إلى اللّه ، وعرض بين يديه تلك 

 ..المعجزات ، ازداد الرجل إيمانا ، فأصبح داعية إلى اللّه ، يدعو قومه إلى الإيمان باللّه 
 :وعلى هذا ، فإننا نجد فى القصة والمثل رجلين 

والذي وقف مع موسى وهرون موقف .  وهو المؤمن الذي من آل فرعونأحدهما ،
الداعية إلى اللّه ، وأنه كان على إيمان باللّه ، ولكنه كان يكتم إيمانه خوفا من فرعون ، 
فلما رأى أن فرعون يدبر لقتل موسى ، فزع لهذا الأمر ، وأعلن إيمانه ، ووقف مع 

.. ، إذ كان ـ مع إيمانه ـ ذا جاء وسلطان موسى وهرون ، يحاج فرعون ، ويجادله 
 ! إنه من آل فرعون

أما الرجل الآخر ، فهو الذي جاء إلى موسى ، قبل الرسالة ، وحذّره مما يدبر له القوم 
 ..، ونصح له بالفرار من المدينة 

وذا نرى أن أحد الرجلين ، خلّص موسى من القتل بعد الرسالة ، على حين أن الآخر 
 .. من القتل أيضا ، ولكن قبل الرسالة قد خلّصه

إذا كان هذان الرجلان هما المشار إليهما فى ..ومسألة أخرى ، تحتاج إلى نظر أيضا 
باعتبار أن الرجل الذي من آل فرعون هو الرسول » يس « المثل المضروب ، فى سورة 

«  يا قوم :، أو حوارى الرسول ، وأن الآخر هو الذي جاء من أقصى المدينة ، وقال 
ـ إذ كان ذلك كذلك ، فلم نوه » اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ الآيات 

القرآن الكريم فى المثل المضروب بالرجل الآخر ،ولم يذكر شيئا عن موقف الرجل الأول 
 : ؟ ،الذي هو من آل فرعون ، والذي قلنا إنه هو الذي عزز به الرسولان الكريمان

 :والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ من وجهين 
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أنه بحسب مؤمن آل فرعون تنويها ، أن يضاف إلى الرسولين الكريمين ، وأن : فأولا 
 .فقد رفع إلى درجة رسول.. يكون له المكان الثالث معهما 

 »المؤمن « وبحسبه شرفا وتكريما أن تسمى فى القرآن سورة باسمه ، هى سورة : وثانيا 
أما الرجل الآخر ، فهو الذي جاء إلى موسى ، قبل .. أيضا » غافر « والتي تسمى 

 ..الرسالة ، وحذّره مما يدبر له القوم ، ونصح له بالفرار من المدينة 
وذا نرى أن أحد الرجلين ، خلّص موسى من القتل بعد الرسالة ، على حين أن الآخر 

 ..سالة قد خلّصه من القتل أيضا ، ولكن قبل الر
إذا كان هذان الرجلان هما المشار إليهما فى ..ومسألة أخرى ، تحتاج إلى نظر أيضا 

باعتبار أن الرجل الذي من آل فرعون هو الرسول » يس « المثل المضروب ، فى سورة 
« يا قوم : ، أو حوارى الرسول ، وأن الآخر هو الذي جاء من أقصى المدينة ، وقال 

ـ إذ كان ذلك كذلك ، فلم نوه » يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ الآيات اتبِعوا من لا 
القرآن الكريم فى المثل المضروب بالرجل الآخر ، ولم يذكر شيئا عن موقف الرجل 
الأول ، الذي هو من آل فرعون ، والذي قلنا إنه هو الذي عزز به الرسولان الكريمان 

 :ه أعلم ـ من وجهين والجواب على هذا ـ واللّ:؟ 
أنه بحسب مؤمن آل فرعون تنويها ، أن يضاف إلى الرسولين الكريمين ، وأن : فأولا 

 .فقد رفع إلى درجة رسول.. يكون له المكان الثالث معهما 
» المؤمن « وبحسبه شرفا وتكريما أن تسمى فى القرآن سورة باسمه ، هى سورة : وثانيا 

 وقد ذكرت فى هذه السورة رسالته كلها ، والتي قلنا ..أيضا » غافر « والتي تسمى 
، والتي قلنا عنها إا رسالة رسول ..هذا ، واللّه أعلم ..!عنها إا رسالة رسول 

  "..هذا ، واللّه أعلم ..!
 :على ما يأتي أيضاً دلت الآيات و

 .سرة إن تكذيب الرسل ما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم والندامة والح- ١٣
 . لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت أو الإهلاك- ١٤
  . إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدائم- ١٥
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 . بصيحة واحدة  تلك القرية مظاهر قدرة االله تعالى في إهلاك أهل-١٦
هم  إبداء التحسر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة من-١٧

 .وعليهم 
 . بما هو من حرمات االله تعالى التي يجب تعظيمها الاستهزاء حرمة -١٧
 .٥٨ طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم ، والعاقل من اعتبر بغيره -١٨
 فقه تبليغ الرسالة وأداء الأمانة في وضوح وأمانة -١٩

لصورة الوحيدة يظن السواد الأعظم من القائمين على أمر الدعوة الإسلامية أن ا
للتمكين هي السيطرة على الحكم والقيادة العلياء في البلاد ، لذلك نجدهم بمجرد أن 
يجتمعوا يبدأون التخطيط السري للسيطرة على مقاليد الحكم ، وتبدأ سلسلة من 
الأحداث المأساوية والانشطارية التي تؤدي إلى إجهاض العمل الله وتصفية الدعوة إلى 

 .جميع الخطوات ، وهدم المكاسب ، وتخويف الناس ، وضياع الدعوة االله ، وانتكاس 
يقول الدكتور علي الصلابي حفظه االله في رسالته الجامعة القيمة فقه التمكين في القرآن 

إن النصر والتمكين للمؤمنين له وجوه عدة ، وأمور متنوعة من أهمها : الكريم يقول 
 .انتهى . مة الدولة تبليغ الرسالة ، وهزيمة الأعداء ، وإقا

ونحن نقول أن من وجوه النصر والتمكين تربية الأبناء والأجيال على الصدق والأمانة 
وتعمير الكون بنواميس االله في الخلق ، والتفوق العلمي للمسلمين ، والإبداع في العمل 

لمصحات وبناء المدارس لتعليم أبناء المسلمين ، والحفاظ على لغة القرآن الكريم ، وبناء ا
لعلاج ووقاية المسلمين من الأمراض البدنية والنفسية والعقلية ، وإنشاء المدن الإسلامية 
النظيفة والمتوافقة مع البيئة ، وبناء الجامعات المتطورة ، ومراكز البحوث الفعالة ، 
وإقامة نظام تعليمي إبداعي مع المحافظة على الهوية الإسلامية والاعتزاز بدين االله ، 

عمل الجاد والبعد عن المظهرية ، والشعارات الفارغة والديماغوجية في الدعوة والتربية وال
، وإقامة نظم اقتصادية إسلامية ، ونظم سياحية إسلامية ، مع البعد عن التصادم 
والعنف مع النظم واتمعات التي نعيش فيها ، فقد ثبت أن النظر إلى التمكين بأنه فقط 

                                           
 )٣٥٤ / ٣ (-انظر  أيسر التفاسير للجزائري  - ٥٨
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ى إلى إجهاض كل أنماط التمكين المهمة والضرورية ، فقد مكن التمكين في الحكم أد
التجار المسلمون والمعلمون المسلمون والفقهاء المسلمون للإسلام في دول شرق آسيا 
من دون جيوش أو سيوف أو قتال ، وقد ثبت أن التمكين التربوي أهم وأبقى من 

هم عند بعدهم عن الرقابة التمكين السياسي القسري الذي يجعل الناس يتفلتون من دين
 .الاجتماعية والسياسية والشرطية 

كما أن التمكين التربوي يحتاج إلى صبر ومصابرة ، فعملية التربية عملية شاقة طويلة 
الأمد لا تظهر نتائجها في الحال ، بخلاف العمليات العسكرية التي أصبحت يسيرة في 

تطيع أن ينسف آلافًا في لحيظة واحدة ضوء أسلحة التدمير الحديثة ، والفرد الواحد يس
بتفجيرة واحدة ولكن يصعب عليه أن يربي طفلاً تربية سوية صحيحة يجعل منه رجلاً 

 . يستطيع أن يتحمل المسؤولية 
فتبليغ الدعوة ، والتربية نمط مهم من أنماط التمكين التي يجب أن نحرص عليها ونعمل 

واضرب لهم مثلاً أصحاب : "  قال تعالى ا ومن أنواع التمكين في القرآن الكريم
القرية إذ جاءها المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا 
إليكم مرسلون ، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 

البلاغ المبين ، قالوا إنا تكذبون ، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وما علينا إلا 
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ، قالوا طائركم معكم 
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 

 وإليه المرسلين ، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ، ومالي لا أعبد الذي فطرني
ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولا 
ينقذون ، إني إذا لفي ضلال مبين ، إني آمنت بربكم فاسمعون ، قيل ادخل الجنة قال يا 
ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ، وما أنزلنا على قومه من بعده 

، ء وما كنا مترلين ، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون  من جند من السما
يا حسرة على العبادة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ، ألم يروا كم أهلكنا 
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: يس" [وإن كلاً لما جميع لدنيا محضرون ، قبلهم من القرون أم إليهم لا يرجعون 
٣٢-١٣. [ 

 االله في فقه التمكين في القرآن الكريم أن في هذه يقول الدكتور علي الصلابي حفظه
الآيات العديد من معاني النصر والتمكين فأهل هذه القرية لم يستجيبوا لدعوة المرسلين 
ومضوا في كفرهم وعنادهم غير مبالين ، وهددوا المرسلين بالرجم والعذاب الأليم ، 

 التي حققها المرسلون ، وبذلك والمتأمل في الآيات تظهر له بعض معاني النصر والتمكين
 .يكونوا قد نصروا نصرا مأزرا ، وأن أصحاب القرية هم الخاسرون 

 :إن معاني النصر ظهرت في الحقائق التالية 
تمكين االله تعالى للمرسلين ، بحيث استطاعوا تبليغ رسالته ، ولم يستسلموا لشبه أهل 

: يس" [وما علينا إلا البلاغ المبين " همتهم القرية أولاً ، وديهم لهم ثانيا ، وهذه من م
 .انتهى . ومن أدى ما عليه فقد انتصر وفاز ونجح ] . ١٧

وهنا نلاحظ أن مسؤولية الداعية والمربي أن يؤدي واجبه على الوجه الأكمل ، كما 
قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه االله في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

أي البلاغ المبين الذي : قال " وما علينا إلا البلاغ المبين : ( "  قوله تعالى المنان في
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بياا ، وما عدا هذا من آيات الاقتراح ، أو من 
سرعة العذاب ، فليس إلينا ، وإنما وظيفتنا هي البلاغ المبين أي الواضح ، قمنا ا ، 

تم ففيه حصدكم وتوفيقكم ، وإن ضللتم ، فليس لنا من الأمر وبيناها لكم ، فإن اهتدي
 .انتهى ) . شيئًا 

وهذا يوجب على الداعية أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه ، وعلى علم بما يعلم وأن 
يكون على بصيرة بمن يدعوهم وبلغتهم ومعتقدام ، وعادام وتقاليدهم ، حتى لا يبدأ 

 يدعوهم حتى يتألفوه ويتألفهم ، ويثقون فيه وفي علمه معهم بما ينفرهم منه ، ولا
وصحة دعوته ، فإذا كنت في قرية صوفية بدعية خرافية فلا تبدأ معهم ببيان بدعهم 

لا إله إلا االله محمد رسول ( وخطورة دعوم ، ولكن عليك ببيان معنى كلمة التوحيد 
لعقيدة والتوحيد من دون وبيان أهمية التوحيد الخالص ، وتشرح لهم آيات ا) االله 
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العروج إلى معتقدام بما تعلمه لهم من العلم الواضح النافع الصحيح ، علمهم معنى 
الحديث الصحيح ، والحديث الضعيف ، والحديث المكذوب ، وخطورة الأحاديث 
المكذوبة على المسلم ، وهكذا تضع لهم خطة دعوية ، تربوية طويلة الأمد ، فإن فهموا 

عن بدعم وغيرهم فقد كسبت ، وإن لم يرتدعوا فقد بلغت بلاغاً شرعيا وارتدعوا 
 .علميا صحيحا ، وإن استجاب لك بعضهم فقد نجحت في زلزلة صفوفهم 

) كما قال الدكتور القرضاوي ( إذا كنت في أفريقيا فلا تبدأ بمهاجمة الرقص والموسيقى 
لصيام ، والمحبة وشوقهم إلى الحج ولكن علمهم القرآن ، وترتيل القرآن ، والصلاة ، وا

وهذا من فقه الدعوة ، ومن ، ، وإذا كنت في الهند فلا تبدأ بمهاجمة الأبقار وأصنام بوذا 
البيان المبين ، عليك كما فعل التجار المسلمون في الهند والصين واندونيسيا وبلاد شرق 

 كل ما نقوم به ، عليك بالصدق في القول ، والصدق في العمل ، والإتقان في، أسيا 
والبعد عن الغش واللف والدوران حتى إذا وثقوا فيك ابدأ معهم بعظائم الأمور 

فإذا " وما علينا إلا البلاغ المبين " وبطريقة علمية تربوية صحيحة وليكن شعارك 
ائتلفوك وتزوجت منهم وعاملت ابنتهم معاملة حسنة يمكنك الولوج إلى معتقدام 

ء وكياسة فإذا استجاب لك أحدهم اجعله يدعوهم نيابة عنك الخاطئة بحذر وذكا
إنني أنصح الجميع بقراءة قصة أصحاب القرية كما أوردها   .وأنت تراقبه وترشده 

الدكتور علي الصلابي وكذلك قراءة قصة أصحاب الأخدود التي أوردها ، والتي 
وبينا الدروس ) م قصة الساحر والراهب والغلا( شرحناها شرحا تفصيليا في كتابنا 

المستفادة منها ، ومنفعتها لهم ، وهذا ما يقوم به المنصرون بين الناس حيث يداوم ، 
ثم بعد ذلك يدعوم فنحن أولى بذلك ، ويعلموم ، ويثقفوم ، وينفقون عليهم 

 ٥٩.منهم وهذا نوع من التمكين التربوي الاجتماعي العظيم النفع في الدعوة إلى االله 
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 كان هذا الموقف العظيم للرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة، أي من مكان ليس               
بالقريب، وكذلك كان يسعى، أي يسرع في مشيته، وهو ما يبين مدى الجهد الـذي               

 يبتلى فيه الرسل، وذلك في      بذله للوصول إلى مسرح الأحداث، وهو المكان الذي كان        
مبادرة منه لم يحدها مكان ولا زمان ولا وقت، بل سعى ووصل في الوقـت والمكـان                 

 .المناسبين، وعرض رأيه في القضية، وانتصر لهؤلاء الرسل ضد رغبة قومه
واستمر أهل القرية في رفض الرسالة، وكذبوا الرجل المؤمن، ثم أقدموا على قتله، فلقي              

نه ـ شهيداً، وبشره الحق ـ سبحانه ـ بالجنة، فتمنى لو أن قومه يعلمون    االله ـ سبحا 
 .بمصيره وحسن عاقبته

وبعد ذلك جاءت التعقيبات القرآنية الخاصة، والتي تبين مصير أهل القريـة المكـذبين؛     
. حيث أصابتهم صيحة الدمار، فأهلكتهم، فأصبحوا ميتين خامدين، كما تخمد النـار           

 .وجل ـ الإلهية مع المكذبينوهي سنة االله ـ عز 
ثم كانت التعقيبات القرآنية العامة، والتي تعلن الحسرة على كل من لا يقرأ التـاريخ،                
ويشاهد سننه ـ سبحانه ـ الإلهية مع أعداء الدعوة، ومكذبي الرسالة، على مر تاريخ   

اسـبة  المسيرة الدعوية، ولا يعتبر ا، ولا يعي معنى الرجوع إليه ـ سـبحانه ـ للمح   
 .والجزاء

 :أهمية الرؤية المنهجية ■
وعندما ننظر إلى هذه القصة القرآنية العظيمة، برؤية منهجية شاملة واعية، نجد أن لهـا               

 :بعدين
 :هو أن هذه القصة تتكون من جولات ثلاث: البعد الأول الظاهر القريب

 ـ  وبـين   هي جولة المواجهة بين الرسل ـ عليهم الصـلاة والسـلام   : الجولة الأولى
 .أصحاب القرية
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 .هي جولة المواجهة بين الرجل المؤمن وقومه: الجولة الثانية
 .هي جولة التعقيبات القرآنية الخاصة والعامة: الجولة الثالثة

فهو البعد التربوي العظيم الذي نستشعر من خلالـه أن هـذه            : أما البعد الآخر البعيد   
لفات تاريخ مسيرة الحركة الدعوية كمثال      القصة قد أوردت تلك التجربة الدعوية من م       

 .ثابت، وترجمة تطبيقية لسنتين اجتماعيتين عظيمتين من سننه ـ سبحانه ـ الإلهية
 .والسنن الإلهية منها السنن الإلهية الكونية في الآفاق، أي في مجال عالم المادة

 .والأحياء عموماًومنها كذلك السنن الإلهية الاجتماعية في الأنفس، أي في عالم البشر 
وهذه السنن هي آياته ـ سبحانه ـ الدالة على صدق الرسالة، من حيث البرهان على   
إعجاز االله ـ جل وعلا ـ في الخلق، وعلى تفسير التحولات الاجتماعية والتغـييرات    

 لَهم أَنه الْـحق    سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين       {: الكونية والحضارية 
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن بِّككْفِ بِري لَم ٥٣: فصلت[} أَو.[ 

 :وهذه السنن الإلهية لها سمات ثلاث
سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسـنةِ         {: أي لا تتبدل ولا تتغير    :  الثبات -أ  

ب٦٢: الأحزاب[} دِيلاًاللَّهِ ت.[ 
أي أا تشمل كل البشر والخلائق، دون تفريق، ودون استثناء، وبـلا            :  العموم -ب  

: النسـاء [} لَيس بِأَمانِيِّكُم ولا أَمانِيِّ أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِـهِ           {: محاباة
١٢٣.[ 

المناسبة مكاناً وزمانـاً وأشخاصـاً      أي التكرار أينما وجدت الظروف      :  الاطِّراد -ج  
قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ عاقِبـةُ              {: وأفكاراً

كَذِّبِين١٣٧: آل عمران[} الْـم.[ 
وهي عبارة عن قوانين وقواعد أشبه ما تكون بالمعادلات الرياضية، قد خلقها الحـق ـ   

لتنظم وتحكم حركة الكون والحياة والأحياء، وتحكم حركة التاريخ، وتنظم سبحانه ـ  
ناموسية التغيير، وتتحكم بالدورات الحضارية، موضحة عوامـل السـقوط وعوامـل            

 .النهوض الحضاري
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والسنن الإلهية الاجتماعية هي المرتكز الذي على أساسه يقوم مجال واسع في المنـهج،              
ري، وهذا الفقه يقوم على دراسة عوامل قيام وسـقوط          وهو الفقه الاجتماعي والحضا   

 .الحضارات
وقد جاءت التأكيدات القرآنية المستمرة والمتعددة، علـى ضـرورة دراسـة هــذا              
الفقــه، ووضحـت أن مدخله هـو السير في الأرض، وفتـح ملفـات الأمـم           

لْ سِيروا قُ{: الـابقة، لاستجلاء سننه ـ سبحانه ـ لفقهها، ولمعرفة حسن تسخيرها  
       كَذِّبِينةُ الْـماقِبكَانَ ع فوا كَيانظُر ضِ ثُموالقصص القرآني  ]. ١١: الأنعام[} فِي الأَر

 .ما هو إلا برهان ثابت، وتطبيق عملي موثوق حـول فاعـلية تلك السنن
 :أما عن السنتين الاجتماعيتين

ربة أصحاب القرية ـ كغيرهـا   فقد وضحت تج: السنة الإلهية الاجتماعية الأولى: أولاً
من التجارب الدعوية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ـ أن عملية  
التغيير الحضاري، وبعث أي أمة جديدة، إنما تقوم على دعامتين أساسيتين، أو قاعدتين             

 :رئيسيتين، هما
، وتكـون بمثابـة الطليعـة     هي وجود القاعدة الصلبة التي تقود التغيير      : الدعامة الأولى 

الفاعلة، والأداة المحركة، والقوة المنفذة، والتي تمثلت في وجود هؤلاء الرسـل الكـرام،    
 .وحركتهم بالرسالة داخل تلك القرية

هي وجود القاعدة الجماهيرية، أو الرأي العام الذي يناصـر الرسـالة،            : الدعامة الثانية 
 انتصارها؛ والتي تمثلت في حركة الرجـل        ويحب دعاا ويكره أعداءها، ويحرص على     

 .المؤمن الذي جاء يناصر الرسالة، ويدافع عن الدعوة، ويؤيد الدعاة
لقد بينت القصة سنة إلهية اجتماعية أخرى؛ حيث أوردت صورة من صور سـنة            : ثانياً

 .التدافع الحضاري، أو قانون المدافعة القرآني
لتي تبين إرادة الحق ـ سبحانه ـ في أن يستمر الصراع   وهي السنة الإلهية الاجتماعية ا

والتنافس والتدافع، سواء كان فردياً أو جماعياً، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين              
الإيمان وأهله والكفر وأهله، ما دامت السماوات والأرض؛ وذلك حتى تـتم عمليـة              
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 سواء كانت أفكاراً أو آراء أو       انتقائية لتفرز الأصوب والأبقى والأصلح في كل شيء،       
أفراداً أو أمماً، فإذا توقفت تلك العملية التدافعية الحضارية المختلفة الصور كان الفسـاد              
في الأرض، وهذا من فضله ـ سبحانه ـ من أجـل ديمومـة واسـتمرارية العمليـة       

م بِـبعضٍ لَّفَسـدتِ     ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضه    {: الاستخلافية الإعمارية في الأرض   
      الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ض؛ حيـث نجـد أن هـذه        ]٢٥١: البقرة[} الأَر

التجربة ـ وكذلك كل التجارب الدعوية التي عرضها القرآن الكريم، والسيرة النبويـة   
 :الشريفة ـ قد عرضت أمرين مهمين بارزين

الدعاة على توصيل عقيدم ودعـوم إلى جمـاهير   مدى حرص الرسل و : الأمر الأول 
 .الشارع بكل الوسائل

مدى حرص أعداء الدعوة على كل عمل مضاد، يواجه هـذه العـدوى             : الأمر الثاني 
الدعوية، ويؤدي إلى عملية عزل الدعوة عن الناس، وتحجيم الدعاة، وإن أدى الأمر إلى              

 .سجنهم أو نفيهم أو قتلهم
 :فيمخزون الأمة المعر ■

} واضرِب لَهم مـثَلاً   {: -صلى االله عليه وسلم   -تبدأ القصة ذا التوجيه إلى الرسول       
 ].١٣: يس[

وهو توجيه يدعوه أن يذكر مثلاً توضيحياً يقرب المعنى للأفهام حول القضية التي كانت              
موضوع الساعة آنئذ، وهي بيان إحدى صور حركة الداعية بالفكرة أو بالدعوة داخل             

تمع البشري، وبيان طبيعة البشر أمام الرسـالة، وانقسـامهم إلى فصـيلين، أو إلى               ا
فريقين، وبيان مصير كل منهم، والذي يكون بناء على موقفهم من الرسالة قبـولاً أو               
رفضاً؛ وذلك في أسلوب قصصي يوضح الأسلوب التقريري الذي ورد في آيات مطلع             

 : السورة حول
 القلوب المغلقة على دعوة الرسل، المكـذبين للرسـالة،          فريق أصحاب : الفصيل الأول 

الرافضين للهداية، وهم أصحاب القرية، فكانت رسالة ديد واضحة لقريش، ولأعداء           
 .الدعوة، في كل عصر
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فريق الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب، أصحاب الفطر السليمة          : الفصيل الثاني 
 .، ويتبع الرسل، كما يمثله الرجل المؤمنلدعوة الحق المستقيمة، فيقبل الرسالة

صلى االله عليـه    -وكانت رسالة تثبيت وتبشير للجماعة المسلمة من أصحاب الرسول          
تشمل كل من يحضره المثل، سـواء في    } لَهم{و. ، ولكل المؤمنين في كل عصر     -وسلم

 ذلك أعداء الدعوة من الكافرين ـ وهم مشركو مكة في ذلك الحين ـ أو المؤمنـون؛   
وذلك لأن المنهج القرآني كان يرسخ قواعد ثابتة لقضية عامة، وسنة إلهية اجتماعيـة،              

 .يلزم أن يفقهها الجميع
المحققون المنصفون من العلماء على أن قصص القرآن واقعي ولـيس رمزيـاً،             «ويرى  

 .٦٠»وحقيقي وليس تمثيلياً
ذا التوجيه الإلهي أنه    ولأن الفائدة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإننا نستشعر من ه          

 .توجيه لكل داعية أن يستخدم الأمثلة التوضيحية لبيان عقيدته، ولتوضيح قضيته
وهي أيضاً دعوة صريحة لقراءة التاريخ، وفتح ملفات الأفراد والأمم السابقة، بغـرض             

 .التذكير والموعظة، واستجلاء الدروس
ثية المعرفية المطلوبة من أجل إعادة      لذا فإننا نضع أيدينا على مرتكزات ثلاثة تكون الثلا        

 :صياغة وتشكيل العقلية المسلمة
 .أ ـ فهم جيد للرسالة

ب ـ فقه بصير بالواقع يتم من خلاله تقريب العقيدة والقضية بأمثلة توضيحية، مـن   
 .خلال البيئة المحيطة والمألوفة للسامعين

كونية والاجتماعيـة الثابتـة      قراءة عميقة للتاريخ يتعرف ا على السنن الإلهية ال         -ج  
والمطردة أي المتكررة، والعامة التي تنطبق على أي واقع بشري مشابه، وعلى ضـوئها              

 .التاريخ يعيد نفسه، أو ما أشبه الليلة بالبارحة: يمكن تفسير مغزى المقولة

                                           
 .١٣٠/ ٢مع قصص السابقين في القرآن، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، طبعة دار القلم، دمشق،  - ٦٠
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لة وانطلاقاً من هذه الثلاثية المعرفية يتم إعادة صياغة العقلية المسلمة، حتى تصل إلى حا             
الوعي المنشودة، وهي الحالة التي يمكن من خلالها استقراء الواقع وأحوال الحاضر علـى        

 .ضوء تجارب ورصيد الماضي، مما يعين على النظرة المستقبلية الاستشرافية
وإذا ارتقت العقلية المسلمة إلى حالة الوعي المنشودة تلك، فيمكننا أن نقول إننـا قـد                

 .ية للمخزون المعرفي داخل عقل الأمةنجحنا في عملية تصحيح وتنق
 :ومصادر هذه الثلاثية المعرفية التي هي مرتكز تشكيل العقلية المسلمة

 . القرآن الكريم- ١
 . السنة النبوية المطهرة- ٢
 . فقه الواقع- ٣
 . قراءة التاريخ- ٤

والرسالة، وهذه المصادر هي المرتكزات الأربعة التي تكون المخزون المعرفي لأمة الدعوة            
 .أمة الوسطية، والمناط ا دور الخلافة الراشدة والشهادة على البشر

وعن طريق هذا المخزون المعرفي العظيم يمكن إعادة صياغة للعقلية المسـلمة، فتتكـون              
منظومـة  (حالة معرفية أو إدراكية راقية لعقل الأمة، وحصول أو تكوين ما يسمى بـ              

 .عند أفراد الأمة) الوعي البشري
وهذه المنظومة المنشودة للوعي البشري هي عبارة عن حالة معرفية راشدة يمتزج فيهـا              
الوعي بالماضي والحاضر والمستقبل، فتؤدي إلى الدراية والوعي، بكل شـهود التـاريخ     
البشري وبكل سنن االله ـ عز وجل ـ الإلهية في الأنفس؛ أي في عالم الأحياء، وهـي    

 .وفي الآفاق؛ أي في عالم المادة، وهي السنن الإلهية الكونيةالسنن الإلهية الاجتماعية، 
وخلاصة ذلك أن يبلغ عقل الأمة مرحلة الرشد المعرفي والإدراكي، مما يساعده علـى              

فالقضية هي قبول العقل المسلم للتحـدي الحضـاري         . تحمل عبء المواجهة الحضارية   
 .ليقتحم حلبة الصراع الحضاري

 الحصانة ضد أخطـار التحـدي الحضـاري الـداخلي           ومنظومة الوعي البشري هي   
 .والخارجي



 ٩٨

 :الدعامة الأولى للتغيير الحضاري ■
وهي وجود القاعدة المؤمنة الصلبة؛ وهي الطليعة الفاعلة التي تقود التغـيير، وتتحمـل              

وقد ورد الحديث عنـها     . عبء المواجهة، وتكون بمثابة الأداة المحركة، أو القوة المنفذة        
ولة الأولى من القصة، وهي جولة المواجهة بين الرسـل وبـين أصـحاب              في آيات الج  

إذْ أَرسـلْنا   ) ١٣(واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إذْ جاءَها الْــمرسلُونَ          {. القرية
        سركُم ما إلَيا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إننززا فَعموهنِ فَكَذَّبياثْن هِمإلاَّ     ) ١٤(لُونَ  إلَي ما أَنـتقَالُوا م

قَالُوا ربنا يعلَـم إنـا      ) ١٥(بشر مِّثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إنْ أَنتم إلاَّ تكْذِبونَ            
يرنا بِكُم لَـئِن  قَالُوا إنا تطَ) ١٧(وما علَينا إلاَّ الْبلاغُ الْـمبِين   ) ١٦(إلَيكُم لَـمرسلُونَ   

  أَلِيم ذَابا عكُم مِّننسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت م  ) ١٨(لَّمتأَئِن ذُكِّـر كُمعكُم مقَالُوا طَائِر
 ].١٩ - ١٣: يس[} بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ

 .عدةومن خلال تدبر الآيات يمكننا أن نبحث حول بعض صفات هذه القا
ونقول بعض الصفات أو السمات؛ لأننا سنلتزم بما ورد عنها في آيات الجولة الأولى من               

 .القصة
وكذلك سنرتب السمات على حسب ورودها في سياق الآيات، وليس على حسـب             

 .أولويتها، أو أهميتها
 :الإيجابية: السمة الأولى ■

م ـ قد جاؤوا إلى  يقول الحق ـ سبحانه ـ إن الـرسـل ـ عليهم الصـلاة والسلا   
القرية، وتحركوا إليها ولم يقعدوا في مكام؛ وذلك كما نستشعر مغـزى الوصـف              

؛ أي إم قد تحركوا منطلقين بعقيدم، وبدؤوا تجربتهم الدعوية          }إذْ جاءَها {: القرآني
 .التغييرية بالوصول إلى تلك القرية

المفسـرين قـد حـدد أـا        ولم يحدد السياق القرآني أي قرية تلك، وإن كان بعض           
 .، فالعبرة ليست بالاسم، والبحث عنه لن يفيد تربوياً)أنطاكية(

 .ولم يقعد هؤلاء الرسل في مكام ليأتيهم الناس، بل حضروا إليهم
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ولأن من هذه الظواهر المميزة لهذا الوجود الكبير ظاهرة الحركة المستمرة، أو الحيويـة              
التي تشمل الكون والحيـاة وكـذلك       ) رة الارتحالية الظاه(المتجددة التي لا تأسن، أو      

 .الإنسان
 .وهذه الظاهرة الحيوية، يستشعرها المرء في كل شيء، في هذا الوجود الكبير

واالله ـ عز وجل ـ يصور هذه الحركة الكونية المستمرة في أكبر جرم كوني نراه، وهو   
، لمسـتقر وايـة لا      الشمس؛ فهي في حركة دائبة سرمدية لا دأ، أو هي تجري فعلاً           

 ـ   والشمس تجرِي لِـمستقَرٍّ لَّها ذَلِك تقْدِير الْعزِيـزِ  {: يعلمها إلا االله ـ عز وجل 
 ].٣٨: يس[} الْعلِيمِ

وهذه الحركة الدائبة ليست عشوائية، بل تحكمها قوانين ثابتة، وهي سنن إلهية لا تتبدل              
فظ على سيرها في توافق عجيب ينتظم فيه كل شيء، ولا تتغير إلا بإذنه ـ تعالى ـ تحا  

لا الشمس ينبغِي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولا اللَّيـلُ سـابِق            {: بما فيه ظاهرتا الليل والنهار    
 ].٤٠: يس[} النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ

لماء قـد أثبتـوا أن      وكذلك لو تأملت أصغر جرم كوني وهو الذرة؛ لوجدت أن الع          
 .الحركة المستمرة الدائبة لمكوناا هي إحدى سماا ومميزاا الثابتة

لذا فإن المسلم يدرك أنه جزء من هذا الوجود الكبير الساجد المسبح لربـه سـبحانه،                
ويعلم أن االله ـ عز وجل ـ لا يهب نعمه العظيمة إلا لمن يسعى في أسباب الحصـول    

 .يعة إيجابية مع النعم والمقدرات التي وهبها له الحق سبحانهعليها؛ أي يتعامل بطب
إنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآتيناه مِـن        {: وذلك كما ورد عن الرجل الصالح ذي القرنين       

 ].٨٥ - ٨٤: الكهف[} فَأَتبع سببا) ٨٤(كُلِّ شيءٍ سببا 
وهزِّي إلَيكِ بِجِـذْعِ النخلَـةِ   {: رزقوتدبر سنة االله ـ عز وجل ـ في مجال نعمة ال  

 ].٢٥: مريم[} تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيّا



 ١٠٠

الرزق وإن كان محتوماً؛ فإن االله ـ تعالى ـ قد وكَّل ابن آدم إلى سعي ما فيـه؛    «إن 
لأنه أمر مريم ز النخلة لترى آية، والأمر بتكليف كسب الرزق سنة االله ـ تعـالى ـ    

 .٦١ »وإن ذلك لا يقدح في التوكل. دهفي عبا
أما في مجال التربية؛ فإن الأساس هو الحركة والانطلاق والاختلاط في دنيا النـاس؛ لأن          
االله ـ عز وجل ـ قد ربط بين خيرية هذه الأمة، وبين خروجها للناس لكل النـاس،    

نكـر،  لتتحمل واجبات القوامة والشهادة، وذلك لتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عـن الم          
 ـ     : حاملة عقيدا الربانية الخالدة السامية، ألا وهي الإيمان بـاالله ـ تبـارك وتعـالى 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْـمعروفِ وتنهونَ عنِ الْـمنكَرِ وتؤمِنـونَ            {
 ].١١٠: آل عمران[} بِاللَّهِ

 . من خلال الواقع، والحركة بالمنهج خلال هذا الواقعوبناء هذه الأمة لا يكون إلا
وشواهد القرآن الكريم كثيرة، وكلها تدل على أن من يحمل رسالة عليه أن يقوم ـا،                

 .ويتحرك ا، ويدرك تبعاا
 هـي القيـام بـالأمر       -صلى االله عليه وسلم   -لذا فقد كانت الخطوة الأولى للحبيب       

يا أَيهـا   {: راحة والدعة، وذلك استجابة للأمر الإلهي     العظيم، وهو الدعوة، وتطليق ال    
 ].٢ - ١: المزمل[}  قُمِ اللَّيلَ إلاَّ قَلِيلاً) ١(الْـمزمِّلُ 

وعندما حكى القرآن الكريم عن ذلك الصحب المؤمن، وتجربتهم الدعويـة التغييريـة،             
قَالُوا ربنا رب السـمواتِ     إذْ قَاموا فَ  {: وضح أم قد تحركوا بعقيدم إلى عالم الواقع       

 ].١٤: الكهف[} والأَرضِ لَن ندعو مِن دونِهِ إلَها لَّقَد قُلْنا إذًا شطَطًا
وكذلك عندما بدأ العبد الصالح تجربته التعليمية التربوية مع موسى ـ عليه السـلام ـ    

 أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن        فَانطَلَقَا حتى إذَا  {: انطلق به ومعه وتحركا عملياً    
} يضيِّفُوهما فَوجدا فِيها جِداَرا يرِيد أَن ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شِئْت لاتخذْت علَيهِ أَجرا             

 ].٧٧: الكهف[

                                           
 . الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي، بتصرف- ٦١
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ركـب  ( العظيم،   والداعية عندما يعلم أنه جزء من كل، فهو أحد أعضاء ذلك الركب           
 .الذي يشمل هذا الوجود الكبير) المرتحلين

لذا كان عليه أن يفهم معنى ومدى أهمية التوافق والتناغم مع حركة الوجـود المطيـع                
 .والمسبح لربه، ويدرك خطر النشاز

 :فالمطلوب منه ليتوافق ولا يشذ شرطان
 يقف أسيراً لمرحلة فكرية     عليه أن يتوافق عقدياً بأن يتطور ويستزيد ويتحرك، ولا        : أولاً

معينة؛ وذلك من خلال فقه جيد وواع، ليوازن بين ثوابت لا يحيد عنها، ومـتغيرات               
 .تعطيه حقه من المرونة والحركة والإبداع

عليه أن يتوافق عملياً ويتناسق جسدياً ومادياً، بالحركـة والقيـام والانطـلاق             : ثانياً
لا يكون مثل بعض الناس الـذين يـؤثِرون         ف. والاختلاط والخروج للناس لنشر رسالته    

التصومع والتقوقع والتحوصل بل والتشرنق، سواء في ذلك الفكري العقلي أو المـادي             
 .وهذا لا ينطبق فقط على الأفراد، بل على الدعوات والجماعات. الجسدي

 .فالحياة حركة حيوية تتميز بالظاهرة الارتحالية
وعابد يعبد؛ يتميز بأنه مـتغير      ... ولا يتغير سبحانه،    والوجود ما فيه إلا معبود يعبد؛       

 .وارتحالي
 :الجماعية: السمة الثانية ■

وقد أخبر القرآن الكريم عن إرسال رسولين اثنين إلى أهل القرية، ثم عززهمـا برسـول    
 .ثالث

 :ولقد ورد أم أكثر من رسول في أكثر من موضع في السياق، في قوله ـ تعالى ـ
 ].١٣: يس[} ب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إذْ جاءَها الْـمرسلُونَواضرِ {- ١
 ].١٤: يس[} فَقَالُوا إنا إلَيكُم مرسلُونَ {- ٢
 ].١٦: يس[} قَالُوا ربنا يعلَم إنا إلَيكُم لَـمرسلُونَ {- ٣
٤ -} لِينسروا الْـمبِعمِ اتا قَو٢٠: يس[} قَالَ ي.[ 
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ومع علمنا بأن قاعدة التغييرات الحضارية، والتحولات الاجتماعية تبين أا تبـدأ مـن        
عقيدة عظيمة في قلب رجل عظيم، ثم يتحرك بعقيدته منتقلاً ا من مرحلة النظرية إلى               

ويبدأ في عملية التجميع المنظم، فيحرك اموع حوله، حـتى          . مرحلة العمل والتطبيق  
 .عمل من الحركة الفردية إلى الحركة السياسية المنظمةينتقل بال

 :وهذه الجماعة المنظمة، أو هذا التحرك يقوم على دعامتين
 .الطليعة المؤمنة بالرسالة: الدعامة الأولى
 .الرأي العام المناصر: الدعامة الثانية

 .هاثم يبدأ الصراع، أو التدافع الحضاري، بين أصحاب وحملة الرسالة، وبين أعدائ
 .ويتحدد مصير الرسالة، أو التغيير الحضاري بناءً على نتيجة هذا الصراع

وفي هذه القصة ـ ولأمر ما ـ بدأ التحرك بالرسالة الربانية، برسولين قيل إما رسل   
عيسى عليه السلام، وبعض المفسرين رجح أما أرسلا من قِبلـه ـ سـبحانه ـ، ثم     

 .لثقواهما الحق ـ جل وعلا ـ برسول ثا
فهي قرية أرسل االله إليها رسولين، كما أرسل موسى وأخاه هارون ـ عليهما السلام  «

ـ إلى فرعون وملئه، فكذما أهل تلك القرية، فعززهما االله برسول ثالث يؤكـد أنـه    
فَقَـالُوا إنـا    {: وأما رسل من عند االله، وتقدم ثلاثتهم بدعواهم ودعوم من جديد          

 .٦٢ »]١٤: يس[} إلَيكُم مرسلُونَ
 .٦٣ »ولعل هذا هـو الراجـح؛ لأنه هـو المتفق مع ظاهـر النص القرآني«

وهذا الاستثناء من القاعدة الذي نجد فيه أن التحول والتغيير الحضاري قد بدأ بحركـة               
أكثر من فرد؛ فلقد وضحته الآيات أنه كان للتعضيد والتثبت والتصـديق، والتقويـة              

 .والإعزاز
 ].١٤: يس[} فَعززنا بِثَالِثٍ{: ـ سبحانه ـكما في قوله 

                                           
 .٢٩٦١ / ٢٣في ظلال القرآن، سيد قطب،  - ٦٢
 .٢٣٨ / ٣مع قصص السابقين في القرآن، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، طبعة دار القلم، دمشق،  - ٦٣
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 ـ  وأَخِي هرونُ هو أَفْصح مِنِّي لِسانا فَأَرسِلْه معِي {: وفي قصة موسى ـ عليه السلام 
قَالَ سنشد عضدك بِأَخِيك ونجعلُ لَكُمـا       ) ٣٤(رِدءًا يصدِّقُنِي إنِّي أَخاف أَن يكَذِّبونِ       

ونَسالِبا الْغكُمعبنِ اتما وما أَنتاتِنا بِآيكُمصِلُونَ إلَيا فَلا ي٣٥ - ٣٤: القصص[} لْطَان.[ 
وهذه السمة هي مرتكز يؤكد على أهمية الشرط الكمي لجيل التغيير المنشود؛ أي لا بد               

 . من حركة جماعية منظمة تقوم بعملية التغيير
خير الصحابةِ أَربعةٌ وخير السـرايا أَربعمِائَـةٍ        « : -ه وسلم صلى االله علي  -وتدبر قوله   

 .٦٤.»وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلاَفٍ ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ 
 ـ    ، لمن أراد النجاة   -صلى االله عليه وسلم   -والعمل الجماعي وصيته     ي فعن معدانَ بنِ أَبِ

قَريةٌ دونَ حِمـصٍ ،     : أَين مسكَنك ؟ قَالَ     : قَالَ أَبو الدرداءِ    : طَلْحةَ الْيعمرِي ، قَالَ     
ما مِن ثَلاثَةِ نفَرٍ فِـي      : قَالَ أَبو الدرداءِ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ            

    قَاموٍ لاَ تدلا بةٍ ويـةِ ،    قَراعمبِالْج ـكلَيطَانُ ، فَعيالش هِملَيذَ عوحتلاةُ إِلاَّ اسالص فِيهِم 
 .٦٥"فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب مِن الْغنمِ الْقَاصِيةَ 

 خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ   : فعن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ        ،والعمل الجماعي طريق إلى الجنة    
: قَام فِينا رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مقَامِي فِيكُم الْيوم ، فَقَالَ              : بِالْجابِيةِ ، فَقَالَ    

أَلاَ أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يشهد الرجلُ علَى                
هـةَ                الشوحبحب كُممِن ادأَر نا ، فَمأَلُهسمِينِ لاَ يلَى الْيلُ عجالر لِفحيا ، وأَلُهسةِ لاَ ياد

الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ، وهو مِن الاِثْنينِ أَبعد ، ولاَ يخلَـونَّ                 
م بِامرأَةٍ ، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما ، ومن ساءَته سيئَته ، وسـرته حسـنته فَهـو                 أَحدكُ
مِنؤ٦٦."م 

وللجماعة بركة، ينالها حتى من كان في نيته دخن؛ فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                
 لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِى الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ          إِنَّ « - صلى االله عليه وسلم      -

                                           
 صحيح ) ٢٦١٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٤
 صحيح) ٧٦٥(المستدرك للحاكم  - ٦٥
 صحيح) ٤٥٧٦) (٤٣٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦
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           تِكُماجوا إِلَى حلُما هوادنت ونَ اللَّهذْكُرا يموا قَودجفَإِذَا و ، .   تِهِمنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ فَي
 ربهم وهو أَعلَم مِنهم ما يقُولُ عِبادِى قَالُوا يقُولُـونَ           قَالَ فَيسأَلُهم . إِلَى السماءِ الدنيا    

 كوندجميو كوندمحيو ، كونركَبيو ، كونحبسي. 
           كأَوا راللَّهِ مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هقَالَ فَي .   لَو فكَيقُولُ ونِى قَالَ   قَالَ فَيأَور 

قَالَ . يقُولُونَ لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً ، وأَشد لَك تمجِيدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا                
هِ يا  قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّ       . يقُولُ فَما يسأَلُونِى قَالَ يسأَلُونك الْجنةَ       

قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد             . رب ما رأَوها    
 مِن  قَالَ فَمِم يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ    . علَيها حِرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فِيها رغْبةً           

قَالَ يقُولُ فَكَيـف لَـو      . قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ ما رأَوها           . النارِ  
قَـالَ فَيقُـولُ    . رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا ، وأَشد لَها مخافَةً              

قَالَ يقُولُ ملَك مِن الْملاَئِكَةِ فِيهِم فُلاَنٌ لَيس مِنهم إِنما          . م أَنى قَد غَفَرت لَهم      فَأُشهِدكُ
  ..٦٧»قَالَ هم الْجلَساءُ لاَ يشقَى بِهِم جلِيسهم . جاءَ لِحاجةٍ 

هل الخير  من أحب أ  «وتدبر كيف نال كلب أهل الكهف بركة الصحبة الصالحة؛ لأن           
 .٦٨ »نال من بركتهم، كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره االله في محكم تتريله

 :الربانية: السمة الثالثة ■
 .ثم يوضح السياق المصدر أو المرجعية التي بدأت منها عملية التغيير

وذلك كما جاء قوله ـ سبحانه ـ في وصف هؤلاء الرسل للدلالة على المشيئة الربانية   
 ].١٤: يس [ }إذْ أَرسلْنا{: عمليةفي تلك ال

قَالُوا ربنا يعلَم إنا إلَيكُم لَـمرسلُونَ      {: وأيضاً في وصفهم لأنفسهم، وفهمهم لطبيعتهم     
 ].١٦: يس[} 

تقوم على العقيدة الربانية، وهي الإيمـان       .إذن فهي طليعة ربانية مرسلة من قبله سبحانه       
 .باالله

                                           
  )٦٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧
 .٣٤٧مسافر في قطار الدعوة، الدكتور عادل الشويخ، : ، نقلاً عن٤٧ / ٦تفسير القرطبي،  - ٦٨
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شيئة الربانية فتقوم بأعظم وظيفة، ألا وهي الـدعوة إلى االله عـز             وتتحرك بناءً على الم   
 .وجل

 .تؤمن بأا تتحرك في أرض الواقع لتحقيق قدر االله في دنيا الناس
أي أم مجرد ستار لقدر االله، ينفذ م وعليهم ـ سبحانه ـ سننه الإلهيـة الكونيـة     

 .والاجتماعية
 والتحولات الاجتماعية؛ تبين أا تبدأ مـن        وكما علمنا أن قاعدة التغييرات الحضارية،     

 .رسالة عظيمة، في قلب رجل عظيم
وسـلوك أي فـرد، أو      .إذن فالعقيدة هي المنطلق الأول في عملية النهوض الحضـاري         

جماعة، أو أمة من الأمم إنما يكون بناءً على الفكرة التي تحركهم،وطبيعة الرسالة هـي               
 .أو سوءاًالتي تحدد طبيعة السلوك، إما حسناً 

وبناء على هذا السلوك الذي يترجم طبيعة الفكرة المحركة يكون الجزاء والمصير في الدنيا              
 .والآخرة

إذن فمجال تقييم أي فرد، أو جماعة أو أمة من الأمم، وكذلك أي مشروع حضاري،               
يكون بناءً على المرجعية العقدية، أو المنطلق العقدي؛ لأن المنطلق العقدي هو الجانـب              

لنظري الذي يحدد السلوك الذي هو الترجمة العملية للمنطلق العقدي، والسلوك العملي            ا
 .هو الذي ينبني عليه المصير والجزاء

ولذلك نستطيع أن نقول ونؤكد على مدى سمو السلوك البشري، وكذلك مدى رقـي     
ن أي مشروع حضاري ينطلق من فكرة ربانية، أي قاعدة إيمانية تنبثق من منهج إلهي، م              

 .رب الناس إلى الناس؛ لذا فإن من أعظم سمات الطليعة الرائدة المنفذة هي الربانية
 :والربانية نعني ا أركاناً ثلاثة

 .أي أن المنطلق العقدي يقوم على قاعدة الإيمان باالله:  ربانية الرسالة- ١
 .أي ربانية وسمو السلوك:  ربانية الوسائل- ٢
ن الهدف النهائي هو هداية الناس لرب الناس، للفوز بجنة          أي أن يكو  :  ربانية الغاية  - ٣

 .عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
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 :الجدية في التنفيذ: السمة الرابعة ■
} إذْ أَرسلْنا إلَيهِم اثْنينِ   {: ولقد جاء في سياق القصة أن عملية التغيير قد بدأت برسولين          

 ].١٤: يس[
ثم قوى ـ سبحانه ـ هذين الرسـولين     .الرسول الأولفالرسول الثاني يقوي ويعضد 

وتقـدموا   .}فَعززنا بِثَالِثٍ {: برسول ثالث، وذلك بعد أن كذب أهل القرية الرسولين        
فمـا  ].١٤: يس[} فَقَالُوا إنا إلَيكُم مرسلُونَ   {: ثلاثتهم بدعواهم ودعوم من جديد    

، وفي صدق طبيعتهم البشرية، وفي      كان من أصحاب القرية إلا أن شككوا في صدقهم        
قَالُوا ما أَنتم إلاَّ بشر مِّثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شـيءٍ إنْ أَنـتم إلاَّ                {: صدق فكرم 

فأعلن الرسل صدق مرجعيتهم الربانية؛ فهم رسـل االله جـل           ].١٥: يس[} تكْذِبونَ
قَالُوا ربنـا يعلَـم إنـا إلَـيكُم         {: غوعلا، وبينوا صدق فقههم لدورهم، وهو البلا      

فتشـاءم أهـل    ].١٧ - ١٦: يس[} وما علَينا إلاَّ الْبلاغُ الْـمبِين    ) ١٦(لَـمرسلُونَ  
: ثم هـددوهم  ].١٨: يـس [} قَالُوا إنا تطَيرنا بِكُم   {: القرية منهم وتوقعوا منهم الشر    

}   مجروا لَنهنتت لَئِن لَّم    أَلِيم ذَابا عكُم مِّننسملَيو كُمفما كان من الرسل الكـرام إلا  .}ن
: يس[} قَالُوا طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ          {: أن ردوا عليهم بثقة   

١٩.[ 
 وهي الإصـرار    من هذا السياق نستشعر سمة مهمة جداً تتصف ا الطليعة الربانية، ألا           

 .على القيام بالأمر الموكول، والجدية في تحقيق الغاية من المهمة
 :وهذه الجدية نلمسها من خلال تدبر جانبين أو أمرين

دور المشيئة الإلهية في جدية إتمام المهمة، من حيث إرسـال رسـولين، ثم              : الأمر الأول 
 .تقويتهما برسول ثالث

ور وسلوك الرسل الكرام، وجدية أخذهم بمهـمة       نستشعرها من خلال د   : الأمر الثاني 
الدعـوة إلى االله ـ عز وجل ـ رغم كل العوائق التي واجهتهم، فكلما ظهرت عقبة،   
مثل التكذيب، أو التشكيك، أو التهديد ولو بالقتل، نجد أن هناك حلولاً وردوداً مقنعة              

 .ومفحمة تبين مدى الإصرار على إنجاز المهمة الربانية الشريفة
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وهذا التعاضد بين الدور الإلهي والدور البشري، في تحقيق أي عمل، يكون على أساس              
قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهي القاعدة التي تربط بين نوع وطبيعة مصير الفرد أو               

فالهداية الإلهية لا تكون إلا لمن جد       . الجماعة بناءً على طبيعة ونوع العمل الذي يؤدونه       
صلى -فعن أَبِى ذَر عنِ النبِى       عمل لها، وتدبر هذا الحديث القدسي     في طلب الهداية وال   

يا عِبادِى إِنـى حرمـت      «  فِيما روى عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ          -االله عليه وسلم  
ا يا عِبادِى كُلُّكُم ضـالٌّ إِلاَّ مـن         الظُّلْم علَى نفْسِى وجعلْته بينكُم محرما فَلاَ تظَالَمو       

            كُمونِى أُطْعِمطْعِمتفَاس هتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج ادِى كُلُّكُما عِبي دِكُمونِى أَهدهتفَاس هتيده
          ا عِبي كُمونِى أَكْسكْستفَاس هتوكَس نارٍ إِلاَّ مع ادِى كُلُّكُما عِبطِئُـونَ     يخت كُـمادِى إِن

بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا فَاستغفِرونِى أَغْفِر لَكُم يا عِبادِى إِنكُم لَن تبلُغوا              
م وآخِركُم وإِنسـكُم    ضرى فَتضرونِى ولَن تبلُغوا نفْعِى فَتنفَعونِى يا عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُ          

وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم ما زاد ذَلِك فِى ملْكِى شيئًا يا عِبادِى                
 ـ              ص لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ ما نقَ

ذَلِك مِن ملْكِى شيئًا يا عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِى صعِيدٍ               
               قُصـنا يدِى إِلاَّ كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِى فَأَعاحِدٍ فَسو

ذَا أُدخِلَ الْبحر يا عِبادِى إِنما هِى أَعمالُكُم أُحصِيها لَكُم ثُم أُوفِّـيكُم إِياهـا               الْمِخيطُ إِ 
 هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلاَ ي ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجو ن٦٩»فَم.  . 

 .وكذلك أمر الجدية
ة، عندما وجد الحق ـ سبحانه ـ يحيى ـ عليه السلام ـ يعد نفسه     وتدبر هذه الجدي

ما للعب قـد    : بجدية منذ نعومة أظافره، ويقول لأقرانه من الصبيان الذين دعوه للعب          
 !!خلقنا

     ا يـزل بعـدفأنعم االله عليه بنعمة الفهم لكتابه ـ سبحانه ـ وهو التوراة، وهو لـم
 .صغيراً

                                           
  )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩
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يا يحيـى خـذِ     {: ويأخذ الأمر بالجد والاجتهاد، والإصرار    ثم أمره أن يواصل المسيرة      
 ] .١٢: مريم [ }الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْـحكْم صبِيّا

معرفة الحق من الباطل، وإيثـار الحـق علـى       : فإن كمال الإنسان مداره على أصلين     (
 .الباطل

يا والآخـرة إلا بقـدر تفـاوت    وما تفاوتت منازل الخلق عند االله ـ تعالى ـ في الدن  
منازلهم في هذين الأمرين؛ وهما اللذان أثنى االله مـا ـ سبحانـه ـ على أنبيائـه ـ     

 ـ   واذْكُر عِبادنا إبراهِيم وإسـحاق  {: عليهم الصـلاة والسلام ـ في قوله ـ تعالى 
 ].٤٥: ص[} ويعقُوب أُولِي الأَيدِي والأَبصارِ

فوصفهم بكمال إدراك الحـق     .البصائر في الدين  : والأبصار .القوة في التنفيذ  : فالأيدي
 .٧٠ )وكمال تنفيذه

، وكل داعية يأتي مـن  -صلى االله عليه وسلم-وقد علَّم الحق ـ سبحانه ـ الرسول   
وما هـو   ) ١٣(إنه لَقَولٌ فَصلٌ    {: بعده أن هذا المنهج آخر حكم عدل، وأنه جد وحق         

 ].١٤ - ١٣: الطارق [}بِالْهزلِ
وإنه لدرس لكل من أراد أن يكمل المسيرة، ويشارك الطليعة المؤمنة في همومها، وعبئها،              

 .أن يدرك مدى جدية المنهج، وجدية الطريق، وجدية التبعة
 .وإنه لدرس عظيم أن ندرك قاعدة الجزاء من جنس العمل

 :فهم الدور الموكول، وهو البلاغ المبين: السمة الخامسة ■
وتحكي القصة أن الرسل الكرام عندما واجههم أهل القرية المكذبين الرافضين للفكرة؛            

} قَالُوا ما أَنتم إلاَّ بشر مِّثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إنْ أَنتم إلاَّ تكْـذِبونَ               {: حيث
 ].١٥: يس[

وما علَينـا إلاَّ  ) ١٦(لَم إنا إلَيكُم لَـمرسلُونَ قَالُوا ربنا يع {: فكان ردهم الواثق الهادئ   
 بِينلاغُ الْـم١٧ - ١٦: يس[} الْب.[ 

                                           
 .١٤٧ ـ ١٤٦الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت،  - ٧٠
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أي إن تكذبونا فليس هذا ينقص من الأمر شيئاً فيكفي أن االله ـ عز وجل ـ يعرفنا،   
ويعرف مهمتنا، وكذلك إن تكذبونا، فلن نحاسب على استجابتكم، بل سيحاسبنا االله            

 . وجل ـ على المهمة التي حملنا إياها، وهي البلاغ، والبلاغ المبين الواضح الجليـ عز
وما علَينا إلاَّ الْـبلاغُ     {: فإلى هنا نكون قد أعذرنا إلى االله عز وجل، وبلغناكم الرسالة          

بِينالْـم{. 
 ومن خلال رد الرسل الكرام ندرك سمة مهمة أخرى من سمات أي طليعة مؤمنة، وهي              

وهذه المهمة هي البلاغ، التي هي مهمـة رسـله ـ    . فقه المهمة وفقه الدور المطلوب
 ].٣٥: النحل[} فَهلْ علَى الرسلِ إلاَّ الْبلاغُ الْـمبِين {: سبحانه ـ وأنبيائه

والبلاغ لا بد أن يكون مبيناً واضحاً جلياً لا غموض فيه، كما جاء على لسان الرسل                
 .}لَينا إلاَّ الْبلاغُ الْـمبِينوما ع{: الكرام

وهذه المهمة يأتي التأكيد عليها دوماً، عند وصول الرسالة إلى طريق مسدود، كما جاء              
 .في سياق القصة

وكما أخبر ربنا على لسان صالح ـ عليه السلام ـ عندما كذبـه قومـه، وعقـروا      
م ـ أنه قد أدى ما عليه،  الناقـة، ثم أخذـم الرجفـة المهلكة، فأعلن ـ عليه السلا 

فَعقَروا الناقَةَ  ) ٧٦(قَالَ الَّذِين استكْبروا إنا بِالَّذِي آمنتم بِهِ كَافِرونَ         {: فبلغ رسالة ربه  
                لِينسرالْــم مِن ا إن كُنتنعِدا تا بِمائْتِن الِـحا صقَالُوا يو بِّهِمرِ رأَم نا عوتع٧٧(و (

فَتولَّى عنهم وقَالَ يـا قَـومِ لَقَـد    )٧٨(خذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين   فَأَ
         اصِـحِينونَ النحِبلَكِن لاَّ تو لَكُم تحصنبِّي والَةَ ررِس كُمتلَغ٧٦: الأعـراف [} أَب - 

٧٩.[ 
لدور البشري، في تحقيق أي أمر، لا بـد أن          وحتى نعي خطورة هذه السمة، ألا وهي ا       

نوضح قاعدة مهمة، وهي أن ركيزتي تحقيق أي عمل أو أي إنجـاز ـ سـواء علـى     
المستوى الفردي، أو على المستوى الجماعي، بل حتى في مجال التغيير الحضاري، وكـل              

 وإياك نسـتعِين  إياك نعبد{: التحولات الاجتماعية ـ هما الترجمة الواقعية للآية الكريمة 
 ].٥: الفاتحة[} 
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فالعابد يعبده ـ سبحانه ـ فيقوم بوظيفته المناطة به، وهي العبودية الله ـ عز وجل ـ     
ثم يطلب الهداية والعون من المعبود سبحانه؛ لأن العبد دوماً في فقر وحاجة إلى الرشـد                

 .عليه إلا الحق سبحانهوإلى الإعانة في كل سكناته، ولا يهدي إلى الخير، ولا يعين 
والمعبود ـ سبحانه ـ يرشد ويهدي ويعين ويوفق هذا العابد للقيام بأمر العبودية؛ لذا   
فإن أي عملية تحول حضاري ـ كما تدبرنا الآية الكريمة السابقة، وكما نتأمل في هذه  

 :التجربة الدعوية ـ تقوم على ركيزتين أساسيتين
 .الدور الإلهي: القاعدة الأولى

 .تلك هي الإرادة أو المشيئة الإلهية في عملية التغيير، أو هو قَدر الحق سبحانهو
وهذه هي أولى القواعد المهمة في عملية التغيير الحضاري، وهو الدور الإلهـي، أو دور               

 .القدرة الإلهية في تحقيق العمل
نه ـ في  وفي القصة التي بين أيدينا نجد أن هذا الدور يترجم في إرادة الحـق ـ سـبحا   

 .عملية التحول الاجتماعي؛ حيث أرسل الرسل الثلاثة إلى القرية
 .الدور البشري: القاعدة الثانية

 .وهو الفاعلية أو الحركة الإيجابية البشرية، التزاماً بأمر االله عز وجل
حيث نجد أن هؤلاء الرسل الكرام، أو تلك الطليعة المؤمنة، قد تحركت بفكرا الربانية،              

 .د صياغتها إيمانياً، وعلى أساس التربية الربانية على الفكرة الربانيةوذلك بع
 .تحركوا لمهمة أو دور عظيم، ألا وهو البلاغ، أو الدعوة إلى االله عز وجل

 .وكأن حركتهم ومشيئتهم دائرة صغرى، داخل دائرة كبرى هي المشيئة الإلهية
لتاريخي، والتحـول الحضـاري،   فتدبر دور قدر االله ـ سبحانه ـ في ناموسية التغيير ا  
وهو ملمح تربوي يعطي الداعية     . وهو دور لا يلغي دور البشر بل يتوافق ويتناغم معه         

 .ثقة في فاعليته وفي طريقه ثم في غايته
. فإن كان له مشيئة يتحرك من خلالها في حرية؛ فإنما هي تحت رعاية المشـيئة الإلهيـة                

 .ووجود إحداهما لا تلغي وجود الأخرى
 .ن فهنالك رعاية وحفظ وقوة تجري به وعليه أقدار االله وسننه في الأنفس والآفاقإذ
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والمشيئة البشرية تدعوه للعمل والفاعلية والذاتية في التحرك، والأخذ بكل الأسـباب،            
 .حتى يؤدي مهمته البلاغية، المبنية الواضحة

يرض وليفرح، وإن لم تأت     والمشيئة الإلهية تدعوه، إن أتت النتائج على نحو ما قدر لها فل           
 !على نحو ما خطط لها، فلا يعجز ولا يحزن وليصبر، ثم ليبحث عن أسباب الخلل

المواجهة بين الرسـل ـ علـيهم    (من خلال الجولات الثلاثة في قصة أصحاب القرية 
الصلاة والسلام ـ وأصحاب القرية، والمواجهة بين الرجل المؤمن وقومه، والتعقيبـات   

وفي الحلقـة الأولى    . ، يوضح الكاتب دعامتي التغيير الحضاري     )اصة والعامة القرآنية الخ 
الإيجابيـة،  : تحدث عن سمات الدعامة الأولى وهي القاعدة المؤمنة الصلبة، فذكر منـها           
ويواصل في  . الجماعية، الربانية، الجدية في التنفيذ، فهم الدور الموكول وهو البلاغ المبين          

 البيان.  التربوية العظيمة من هذه القصة من قصص الحقهذه الحلقة تقديم القطوف 
 :فهم طبيعة الطريق: السمة السادسة ■

فقد أوضحت تلك التجربة الدعوية، كغيرها من التجارب الدعوية على مـر تـاريخ              
: الحركة الإسلامية، أن الصراع مع الباطل، والصدام مع مكذبي الفكرة أمـر حتمـي             

ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن    * ن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         أَحسِب الناس أَ  * الـم{
الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم٣ - ١: العنكبوت[} قَب.[ 

لِيذَر الْـمؤمِنِين علَى ما أَنتم     ما كَانَ اللَّه    {: وتدبر التعقيبات القرآنية على مصيبة أُحد     
               اللَّـه لَكِنبِ ويلَى الْغع ـكُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهمالطَّيِّبِ و بِيثَ مِنالْـخ مِيزى يتهِ حلَيع

آل [} وا فَلَكُم أَجر عظِيم   يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإن تؤمِنوا وتتقُ          
 ].١٧٩: عمران

أي أن االله ـ عز وجل ـ شاء أن يميز بين الخبيث والطيب على أرض الواقع، وذلـك    
بالاختبار والتمحيص، وهؤلاء الرسل في تجربتهم، قد تعرضـوا لأنـواع مـن الأذى              

 :والابتلاء، مثل
 }إذْ أَرسلْنا إلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما    {: حينما كانا اثنين   :في كلتا الحالتين  :  التكذيب - ١
 ].١٤: يس[
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 ].١٥: يس[} إنْ أَنتم إلاَّ تكْذِبونَ{: وحينما كانوا ثلاثة
وذلك من خلال رؤية جاهلية ساذجة، وحجة غريبة، أن رسل االله لا            :  التشكيك - ٢

ثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إنْ أَنتم        قَالُوا ما أَنتم إلاَّ بشر مِّ     {: يمكن أن يكونوا بشراً   
 ].١٥: يس[} إلاَّ تكْذِبونَ

وغاب عنهم أن الجانب العملي في أي دعوة، وهو سلوك الداعية، لا بـد أن يكـون                 
 .ترجمة صادقة للجانب النظري في تلك الدعوة، وهي الفكرة المحركة

ط بالفكرة، أي إذا كان العمل غـير موافـق          ونسوا أيضاً أن السلوك إذا كان غير مرتب       
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما {: للقول؛ فهو أمر قد ذمه الحق ـ سبحانه ـ في قوله  

 ].٣ - ٢: الصف[} كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ* لا تفْعلُونَ 
ه البشرية، وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق         والرسالة منهج إلهي تعيش   «

فـلا بـد أن   . ذلك المنهج الإلهي، النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به، وهم بشر     
يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً من الحياة يملكون أن يقلدوه، ومن ثَم كانـت               

 .٧١» أمته معروضة لأنظار-صلى االله عليه وسلم-حياة الرسول 
قَـالُوا إنـا   {: فهم مصدر الشر، وعدم النفع، والأذى:  ـ التطير والتشاؤم بالرسل ٣

ا بِكُمنرطَي١٨: يس[} ت.[ 
 ].١٨: يس[} لَئِن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم{:  ـ التهديد بالرجم٤
 ].١٨: يس[} لِيمولَيمسنكُم مِّنا عذَاب أَ{:  ـ التهديد بالتعذيب والقتل٥

فكان من فقه هؤلاء الرسل الكرام لطبيعة الطريق؛ أم لم يفاجؤوا ذا الابتلاء المتعدد              
: يس[} قَالُوا طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ        {: الصور، وكان ردهم  

١٩.[ 
 تصوراتكم، فلا تقذفوا غيركم بخرافة      أي هذا التشاؤم إنما يأتي من داخلكم، وبناء على        

 !من صنعكم ومن بنات أفكاركم؟

                                           
 .    ٢٩٦١/ ٢٣في ظلال القرآن، سيد قطب،  - ٧١



 ١١٣

ولمَ تكذبونا وددونا بالرجم والتعذيب والقتل؛ أفهذا جزاء مـن أراد بكـم خـيراً               
 !فوعظوكم، وذكروكم باالله عز وجل، وبينوا لكم سبل النجاة في الدارين؟

فتحملـوا وزر   !! سبل النجاة بل أنتم الذين أسرفتم وتجاوزتم التفكير السوي، ورفضتم         
 .موقفكم الشاذ، وانتظروا العاقبة منه ـ سبحانه ـ

وفقه طبيعة الطريق هي سمة لازمة بل أساسية لكل طليعة رائدة، وذلك مـن شـأنه أن     
 .يقي الصف من التساقطات، ومن الانتكاسات وظواهر النكول والنكوص

 :طب ـ رحمه االله ـوكل طليعة مؤمنة تدرك أن لها خيارين، لخّصهما سيد ق
 وإما إلى االله في الخالدين فإما إلى النصر فوق الأنام

 :الثبات: السمة السابعة ■
ويبين سياق القصة، من خلال موقف الرسل الكرام وردهم على أصـحاب القريـة،              

 .معلماً آخر أو سمة أخرى من سمام، وهي الثبات على الحق
لكل السمات السابقة التي وضحتها الآيـات،  وهذه السمة تعد محصلة أو جماع ونتيجة   

فما كان هذا الثبات ليأتي إلا من خلال كوم ربانيين يثقون في مرجعيتهم وفي مصدر               
 .فكرم

وما كان هذا الثبات ليأتي إلا من خلال كوم جماعة تتعاضد ويساند بعضها بعضـاً،               
لأمانة، ومن خلال فهمهم    وما كان لهذا الثبات أن يأتي إلا من خلال جديتهم في حمل ا            

لدورهم الموكول، وهو حمل تلك الأمانة وتبليغها للناس، ومن خلال فهمهم للطريـق             
 .واحتمالات النتائج

ولا يقدر على الثبات إلا ذوو الطبيعة الإيجابية، والثبات على الحق سمة كل أصـحاب               
 .الدعوات، حيث تبرز هذه الصفة جلية في سيرم

 فعن موسى بنِ طَلْحةَ ، حدثنا عقِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ           - عليه وسلم  صلى االله -وتدبر ثباته   
إِنَّ ابـن   ! يا أَبا طَالِـبٍ     : جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا        : رضِي االله عنه قَالَ     

ائْتِنِـي  ! يا عقِيـلُ    : ذَانا ، فَقَالَ    أَخِيك يؤذِينا فِي نادِينا ، وفِي مسجِدِنا ، فَانهه عن أَ          
إِنَّ بنِي عمك يزعمونَ أَنك تؤذِيهِم      ! يا ابن أَخِي    : فَأَتيته بِهِ ، فَقَالَ     ] فَذَهبت[بِمحمدٍ  



 ١١٤

. لَّم بصره إِلَى السـماءِ      فَحلَّق رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس      : ، فَانتهِ عن ذَلِك ، قَالَ       
ما أَنا بِأَقْدر علَى أَنْ أَدع لَكُم ذَلِـك         : قَالَ  . نعم  : أَترونَ هذِهِ الشمس ؟ قَالُوا      : فَقَالَ  

 ٧٢.ارجِعوا فَ. ما كَذَبنا ابن أَخِي : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ : مِن أَنْ تشعِلُوا مِنها شعلَةً ، قَالَ 
في حسم كامل، وفي تحد «وتأمل ثبات أخيه هود ـ عليه السلام ـ وهو يواجه قومه،   

إن {: سافر، وفي استعلاء بالحق الذي معه، وثقة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه بينة              
     دـهاشو اللَّه هِدوءٍ قَالَ إنِّي أُشا بِستِنآلِه ضعب اكرتقُولُ إلاَّ اعـا    نـرِيءٌ مِّموا أَنِّـي ب

إنِّي توكَّلْت علَى اللَّـهِ ربِّـي       * مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لا تنظِرونِ        * تشرِكُونَ  
 ـ* وربِّكُم ما مِن دابةٍ إلاَّ هو آخِذٌ بِناصِيتِها إنَّ ربِّي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ         د فَإن تولَّوا فَقَ

أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إلَيكُم ويستخلِف ربِّي قَوما غَيركُم ولا تضرونه شيئًا إنَّ ربِّـي               
، إن أصحاب الدعوة إلى االله في كل مكان         ]٥٧ - ٥٤: هود[} علَى كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ   

رجل واحـد، لم    ..  المشهد الباهر  وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا          
يؤمن معه إلا قليل، يواجه أعتى أهل الأرض، وأغنى أهل الأرض وأكثـر أهـل الأرض     

 .٧٣ »حضارة مادية في زمام
يثَبِّـت  {: والثبات على الحق في الحياة الدنيا، وفي القبر، وفي الدار الآخرة، نعمة ربانية            

لثَّابِتِ فِي الْـحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِــمِين          اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ ا    
 ].٢٧: إبراهيم[}  ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ

وهو الرصيد الذي لا يضيع، وهو الزاد الذي لا ينضب، الذي يرثه اللاحقون ـ مـن   
ى الطريق، الذين لم يبـدلوا  أجيال الدعاة، وأصحاب الدعوات ـ من السابقين لهم عل 

 .وهو المنارة التي على ضوئها يهتدي كل شارد. تبديلاً
 :الاهتمام بنشر الدعوة: السمة الثامنة ■

ومن خلال تدبر آيات الجولة الثانية في القصة، والتي تبين المواجهة بين الرجل المـؤمن               
 .وقومه، يمكننا أن نستشعر بعض السمات الأخرى للطليعة المؤمنة

                                           
 .  هذَا إِسناد حسن ) ٤٢٢٧) (٢٥١ / ١٧ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٧٢
 .١٩٠٥ / ١٢في ظلال القرآن، سيد قطب،  - ٧٣



 ١١٥

 ].٢٠: يس[} وجاءَ مِن أَقْصا الْـمدِينةِ{فلقد أورد السياق أن الرجل المؤمن قد تحرك 
وهي اللمحة القرآنية التربوية الطيبة التي منا في قضيتنا أو موضوعنا، وهي البحث في              

 .سمات الدعامة الأولى في عملية التغيير الحضاري، أو هي صفات الطليعة الفاعلة
منها أن هؤلاء الدعاة الربانيين، وهم الرسل الذين أرسـلهم الحـق ـ    والتي نستشف 

سبحانه ـ إلى أصحاب القرية، قد نجحوا في عرض قضيتهم، فاستعصت على محاولات  
التحجيم والتغييب، وكسرت طوق التعتيم والتجهيل والعـزل، واتسـعت دائرـا،            

 .وأصبحت حديث الشارع، حتى وصلت إلى أقصى مكان بالمدينة
هذه سمة مهمة جداً، يتبين منها صورة من صور النصر، ألا وهي النجاح في المهمـة                و

 .الموكولة، وهي البلاغ
وتبين نجاح الرسل في نشر الفكرة في كل مكان مستطاع، وعدم الركون أو الهزيمة أمام               

 .ضغط الواقع، وأمام صعوبة العوائق
 :الاهتمام بقضية الخروج إلى الناس: السمة التاسعة ■

وتبين القصة، في بداية آيات الجولة الثانية، أن الخير قد أتى من حيث لم يتوقع، وأن االله                 
ـ عز وجل ـ قد سرى عن هؤلاء الرسل عندما تعرضت فكرم للحصار، وتعرضوا  

وجاءَ مِن أَقْصا الْـمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَـومِ          {: للتكذيب والتهديد، فجاء الفرج   
اتلِينسروا الْـم٢٠: يس[} بِع.[ 

وهي لمسة تسرية ربانية تعطي الأمل لهؤلاء الرسل، فتقول لهم لقد أديـتم مهمـتكم،               
ونجحتم في حسن عرض القضية وتقديمها، وبيان عدالتها، فتفاعل الشارع معكم ممـثلاً             

 ـ              ع عدالـة   في تحرك هذا الرجل المؤمن، حتى لو كان فرداً، وفرداً واحداً، متفـاعلاً م
 .قضيتكم وصدقها

بل يتحمل خطورة عرض دفاعه ورأيه، حتى لو أدى ذلك إلى استشـهاده في سـبيل                
 .موقفه المناصر



 ١١٦

وهي القضية التي ننظر إليها بمنظار آخر، وهي سمة عظيمة يجب أن تتصف ـا كـل                 
طليعة مؤمنة، ألا وهي الاهتمام بقضية الخروج إلى الناس؛ وذلك من أجل هدف ائي،              

 .و إيجاد قاعدة جماهيرية تناصرها وتحميهاه
وتدبر كيف أن الحق ـ سبحانه ـ قد ربط بين خيرية هذه الأمة، وبين خروجهـا إلى    
الناس، كل الناس، على مختلف فئام وأجناسهم وألوام، لتقودهم إلى خيري الـدنيا             

قدياً، لتنطلق من   والآخرة، أمراً بالمعروف وياً عن المنكر، وذلك بعد إعادة صياغتها ع          
كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ          {: قاعدة إيمانية، ولتكون شهيدة عليهم    

 ].١١٠: آل عمران[} بِالْـمعروفِ وتنهونَ عنِ الْـمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
تـزام بجـانبين    في كل مراحل الدعوة، هـو الال -صلى االله عليه وسلم-فكان سلوكه  

 :مهمين، هما
 . تربية قاعدة صلبة تقود التغيير- ١
 . تكوين الرأي العام المناصر للفكرة، والمؤيد للداعية- ٢

وعدم الاهتمام بقضية الخروج إلى الناس، كل الناس، من أجل تكوين تلـك القاعـدة               
 فتـؤدي إلى    الجماهيرية، حتى إن تواضع عددها تحول الطليعة المؤمنة إلى حركة نخبوية،          
 .عملية عزل بينها وبين جماهير الأمة، فيؤدي إلى سهولة عمليات إجهاضها

 .وتكون المحصلة النهائية هي تعرضها إلى عملية وأد مقنعة
 :العفة والتراهة: السمة العاشرة ■

وعندما جاء صاحب يس المؤمن إلى مسرح الأحداث، وصف هؤلاء الدعاة بصفتين أو             
تلف عليهما اثنان، وهما أخطر صفتين؛ لأما جاءتا علـى لسـان   سمتين بارزتين، لا يخ   

الآخر، وكذلك لم ينكرهما أصحاب القرية، والتي جعلت الرجل المـؤمن يـبني علـى      
أساسهما أن هؤلاء الدعاة صادقون، وبعيدون عن مواطن الشبهات أو مواضع الاام،            

 .وكانتا من أقوى حججه أثناء حواره مع قومه المكذبين



 ١١٧

؛ أي  ]٢١: يس[} اتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا    {: ل هاتين الصفتين نلمحها من قوله     وأو
اتبعوا هؤلاء الكرام الذين لم يتكسبوا بفكرم، ولم يطلبوا أجراً نظـير وعظهـم، ولم               

 .يتعيشوا بدعوم
ل ذلك  ألا ترون من لا يسعى إلى مغنم، ولم يطمع في أجر، وتتره عما بأيديكم؛ ألا يد               

 !على صدقه؟
 .وهي السمة التي يتميز ا أصحاب الدعوات

صلى -وتأمل كيف أنكر الحق ـ سبحانه ـ على مشركي مكة موقفهم من الرسول   
أَم {: ، وهو الذي لم يطلب أجراً يثقل كاهلهم، فيدفعهم إلى التكذيب          -االله عليه وسلم  

 ].٤٠: الطور[} نَتسأَلُهم أَجرا فَهم مِّن مغرمٍ مثْقَلُو
ويا قَومِ لا أَسـأَلُكُم  {: وهو الرد نفسه من نوح ـ عليه السلام ـ على قومه المكذبين  

 ].٢٩: هود[} علَيهِ مالاً إنْ أَجرِي إلاَّ علَى اللَّهِ
يا قَـومِ لا  {: وهو أيضاً الاستنكار نفسه من هود ـ عليه السلام ـ على موقف عاد  

ع أَلُكُمقِلُونَأَسعنِي أَفَلا تلَى الَّذِي فَطَرإلاَّ ع رِيا إنْ أَجرهِ أَج٥١: هود[} لَي.[ 
والترفع عما بأيدي الناس، أو العفة والتراهة، هي سمة بارزة لكل طليعة مؤمنة، وهـذه               
السمة هي سبيل الكرامة والاحترام، ومن مسوغات قبول الناس للفكرة، وسبب أساس            

 ـ لكسب حبهم، كما  لا تزال كريماً على النـاس  «: قال الحسن البصري ـ رحمه االله 
ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلـك اسـتخفوا بـك، وكرهـوا حـديثك،                  

 .»وأبغضوك
 :حسن السيرة والسلوك: السمة الحادية عشرة ■

: سي[} مهتدونَ{: أما الصفة الثانية التي لاحظها الرجل المؤمن؛ فهي أن هؤلاء الرسل          
٢١.[ 

أي أن السمة الأخرى التي جعلت الرجل المؤمن يتحرك، ويخاطر بنفسه، ويدافع عـن              
هؤلاء الدعاة، هي أن هؤلاء الرسل يتميزون بالصلاح والهداية، ولا يشين سلوكهم أي             

 .شائبة أخلاقية تقدح في صدقهم
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م، وأنه  وقيل إن وصفه لهم بتلك السمة؛ هي الصفة التي عرف منها قومه أنه على دينه              
 .٧٤ يدرك الفرق بين الهداية والضلال، ويميز بين المهتدي والضال، فرجموه بسببها

وتأمل موقف السجينين عندما احتاجاً لتأويل رؤياهما، فما كان منـهما إلا أن قصـدا               
يوسف عليه السلام، وذكرا سبب ثقتهما فيه ـ عليه السلام ـ؛ أن سـلوكه كـان     

 }إنـا نـراك مِـن الْــمحسِنِين       {: ، فنطقا مقرين  طيباً، حتى وهو في داخل السجن     
 ].٣٦: يوسف[

وإنه لدرس عظيم لكل طليعة مؤمنة أن تري را ـ عز وجل ـ منها كل قوة وخير،   
                ثم تري المؤمنين من حولها بل كل الناس كل خير وسلوك حسن؛ حتى تنطق الألسـن

 .فيهم بالذكر الحسن
 !يتحدث ا الآخروإا لسمة راقية بارزة أن 

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْـمؤمِنونَ وستردونَ إلَى عالِـمِ الْغيـبِ           {
 ].١٠٥: التوبة[} والشهادةِ فَينبِّئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
      الز نةُ بورنِي عربأَخ ، رِيهنِ الزقُولُ       عت تةَ كَانائِشرِ ، أَنَّ عيب " :    تقَـرتا احاللَّهِ مو

أَعمالَ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى ينجم الْقُراءُ الَّذِين طَعنوا علَـى               
وا قِراءَةً لَا نقْرأُ مِثْلَها ، وصلُّوا صلَاةً لَا نصلِّي          قَولًا لَا نحسِن مِثْلَه ، وقَرءُ     : عثْمانَ فَقَالُوا   

مِثْلَها ، فَلَما تذَكَّرت ، إِذَا واللَّهِ ما يقَارِبونَ عملَ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ                 
         مهرِئٍ مِنلِ امقَو نسح كبجفَإِذَا أَع ، لَّمسفَقُلْ  و :      لَكُـممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو

ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ ،             
 دأَح كخِفَّنتسلَا ي٧٥" "و. 

 : وجود القاعدة الجماهيريةوهي: الدعامة الثانية للتغيير الحضاري ■

                                           
 .تفسير الجلالين - ٧٤
هِ  باب قَولِ اللَّ   - ٤٦) ٤٠٦ / ٢٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  و صحيح   ) ١٠٧٧٠(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ      - ٧٥

 معلقا بصيغة الجزم) يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالاَتِهِ ( تعالَى 
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أو الرأي العام الذي يناصر الفكرة، ويحب دعاا ويكره أعـداءها، ويحـرص علـى               
 .انتصارها

والتي تمثلت في حركة الرجل المؤمن، والذي جاء ليناصر الفكرة، ويدافع عن الـدعوة،              
 .ويؤيد الدعاة

ولة المواجهـة بـين     وقد ورد الحديث عنها في آيات الجولة الثانية من القصة، وهي ج           
وجاءَ مِن أَقْصا الْـمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَـومِ اتبِعـوا      { :الرجل المؤمن وبين قومه   

  لِينسرونَ        * الْـمدتهم مها ورأَج أَلُكُمسن لاَّ يوا مبِعنِي      * اتالَّذِي فَطَر دبلا أَع ا لِيمو
 جرهِ تإلَيونَ  وع *             مهتـفَاعنِّي شنِ عغرٍّ لا تبِض نمحنِ الررِدةً إن يونِهِ آلِهخِذُ مِـن دأَأَت

قِيلَ ادخلِ  * إنِّي آمنت بِربِّكُم فَاسمعونِ     * إنِّي إذًا لَّفِي ضلالٍ مبِينٍ      * شيئًا ولا ينقِذُونِ    
} بِما غَفَر لِي ربِّي وجعلَنِي مِـن الْــمكْرمِين        * ي يعلَمونَ   الْـجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِ    

 ].٢٧ - ٢٠: يس[
 .ومن خلال تدبر الآيات يمكننا أن نبحث حول بعض صفات هذه القاعدة

ونقول بعض الصفات أو السمات؛ لأننا سنلتزم بما ورد عنها في آيات الجولة الثانية من               
ت على حسب ورودها في سياق الآيات، وليس علـى          القصة، وكذلك سنرتب السما   

 .حسب أولويتها، أو أهميتها
 :الوعي بالواقع: السمة الأولى ■

: تبين آيات الجولة الثانية من القصة؛ أن مؤمن يس قد تحرك في مبادرة وموقف عظـيم               
 .}وجاءَ مِن أَقْصا الْـمدِينةِ رجلٌ يسعى{

هو حبيب النجار أو غيره، ولكن المهم أن نستشعر أنه          ولا يهمنا أن يكون هذا الرجل       
رجل جاء من مكان ليس بالقريب، وكذلك كان يسعى؛ أي يسرع في مشيته، وهو ما               
يبين مدى الجهد الذي بذله للوصول إلى مسرح الأحداث، وهو المكان الـذي كـان               

 بل سـعى    يبتلى فيه الرسل، وذلك في مبادرة منه لم يحدها مكان ولا زمان ولا وقت،             
ووصل في الوقت والمكان المناسبين، وعرض رأيه في القضية، وانتصر لهؤلاء الرسل ضد             

 .رغبة قومه
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ولقد بينت القصة أنه تحرك في وقت معين، وبعد وصول الفكرة مع قومـه إلى طريـق                 
 .مسدود، وعندما بدأ التهديد الجاد للرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ

 .عود والسكوت، لا فائدة من الجلوس للمشاهدة والتصفيقإذن لا فائدة الآن من الق
 .وهذا ما يبين عمق فقه هذا الرجل للموقف، وحسن تقديره للحظة تدخله ومناصرته

وهي سمة عظيمة أن تتربى الأمة على فقه الواقع، وحسن تقدير الظروف، وعلى فقـه               
ية، تتربى على شيء من     أو على الأقل أن تكون هناك قاعدة جماهير       . الموازنة بين الأمور  

الوعي والدراية بحالة الأمة، ومعاناا، وخطورة المرحلة التي تعيشها، وإصابتها بأمراض           
 .الاستنقاع والتردي الحضاري

 :الإيجابية: السمة الثانية ■
لقد تحرك الرجل المؤمن بذاتية فريدة، وحضر بنفسه ومن خلال استشعار ذاتي بخطورة             

ة أن أحداً قد استدعاه ليعرض رأيه، ولم يستنصره أحد ليقـدم            الموقف، ولم تذكر القص   
 .}وجاءَ{: شهادته، وهذه اللمحة نستشعرها من تدبرنا لكلمة

وهذا ما يدل على مدى إيجابيته وتفاعله مع القضية، قضية الظلم، ظلم الفكرة والدعوة              
صـول  من خلال محاولات التحجيم والتعتيم والتجهيل، وظلم الدعاة مـن خـلال و            

 .المواجهة بينهم وبين قومهم إلى طريق مسدود، ثم تعرضهم للتهديد
وهذه سمة مهمة تبين مدى حاجة الطليعة المؤمنة التي تقود عملية التغيير الحضاري؛ إلى              

أو . دعامة جماهيرية تناصرها، وتتميز بالإيجابية، فتتسامى على سلبية المواقف وتمييعهـا          
 )!الأنامالية (بمعنى أبسط أن تتخلص من أمراض

وكم من فرص ثمينة ضاعت على أمتنا جراء سلبية الشارع، وتميع الجماهير؛ مما أعطـى             
 !الفرصة لأهل الباطل أن يستأصلوا كل محاولات النهوض والتغيير

 :التوسع والانتشار: السمة الثالثة ■
 .}مِن أَقْصا الْـمدِينةِ{وتذكر القصة أن الرجل المؤمن قد تحرك 
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ى الرغم من أن التحرك كان ممثلاً في حركة رجل واحد، ولكننا نستشـعر مـن                وعل
؛ أن الفكرة قد انتشرت وشملـت كـل         }مِن أَقْصا الْـمدِينةِ  {: مغزى التعبير القرآني  

 .إلى أقصى المدينة.. طوائف اتمع، ووصلت إلى كل مكان مستطاع
التجهيل، واختـراق الحصـار     وهذا ما يدل على نجاح الدعاة في كسر طوق التعتيم و          

ونستشعر أن التحرك الجماهيري للنصرة؛ جـاء  . الرهيب للفكرة، وإيصالها لكل اتمع   
 !من الذين يعيشون في أقصى المدينة، ولم يأت من القريبين لمكان الحدث

 بينما قبلها ونصرها الأنصار     -صلى االله عليه وسلم   -وتدبر كيف رفضت قريش دعوته      
 !في المدينة

 لا بد أن تكون القاعدة الجماهيرية واسعة الانتشار، تشمل كل الفئات والطوائف،             إذن
وتشمل كل الأمكنة؛ لأن الطليعة المؤمنة لا تدري من أين سيأتي التحرك لنصرا، وهذا              

 .هو الشرط الكمي في تكوين الرأي العام المناصر
 :تميز النوعية: السمة الرابعة ■

في تلك الظروف الحرجة، هو نوعية معينة مـن البشـر،           تذكر الآيات أن الذي تحرك      
نوعية زكاها الحق ـ سبحانه ـ عندما أخبرنا أن المناصـرة جـاءت مـن موقـف       

 .}رجلٌ{
 :فائدتان وحكمتان) تنكير رجل(ولقد ورد عن الرازي ـ رحمه االله ـ حول 

 .أن يكون تعظيماً لشأنه؛ أي رجل كامل في الرجولية: الأولى
 يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين، حيث آمن رجل من الرجـال              أن: الثانية

 .٧٦  لا معرفة لهم به، فلا يقال إم تواطؤوا
وهي سمة مهمة يجب أن تكون مقياس مدى قوة القاعدة المناصرة، وهو أن تكون مـن                

 .نوعية من الرجال بمعنى كلمة الرجال، حتى لو كانوا رجالاً مؤيدين أو محايدين
 !مة رجل على الأقل تحمل معنى أنه سيقول رأيه وسيتحمل تبعة ذلكفكل

                                           
 .٢٤٩ / ٣مع قصص السابقين في القرآن، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، طبعة دار القلم، دمشق،  - ٧٦
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فالقضية الكبرى ليست أن يكون هناك من يعلن رأيه، بل أن يكون مستعداً لتحمل تبعة               
 .هذا الإعلان

 .وهذا هو الشرط النوعي في تكوين الرأي العام المناصر
 :الجدية والقوة في التنفيذ: السمة الخامسة ■

 في تدبرنا لموقف الرجل المؤمن؛ نجد أنه قد تحرك وجاء بنفسه، بل أتـى               وعندما نستمر 
 .}يسعى{من أقصى المدينة، ثم تذكر القصة أنه جاء 

أي أنه جاء يسرع في مشيته، وهو ما يبين مدى الجهد الذي بذله للوصول إلى مسـرح     
ت والمكان  الأحداث، وهو المكان الذي كان يبتلى فيه الرسل، وذلك حتى يصل في الوق            

 .المناسبين، ليعرض رأيه في القضية، ولينتصر لهؤلاء الرسل ضد رغبة قومه
وهو ما يبين مدى الجدية والقوة في محاولة تنفيذ ما عن له، ومدى حرصه على عـرض                 

 .رأيه في الوقت المناسب
وقد بينا أن مقياس الكمال البشري أن يعرف الإنسانُ الحق من الباطل، ثم يتبـع هـذا           

لحق بقوة وجدية، فالمواقف الحاسـمة لا يلزمها مجرد الأداء الوظيفي الراتـب، بـل              ا
الجدية في الأداء، والإصرار على الموقف، وهما مـن السـمات المهمـة للتحـولات               

 .الاجتماعية
 :معرفة تاريخها وأصلها: السمة السادسة ■

 .}قَالَ يا قَومِ{: لقد بدأ الرجل المؤمن خطابه مناشداً قومه
 .ناداهم بخطاب فيه حكمة وشفقة وعاطفة؛ لأنه منهم ويعرف طبيعتهم، ويعرفونه

أنه ـ وإن ذكرت الآيات أنه كان رجلاً ـ ليس   } يا قَومِ{ونستشعر من مغزى كلمة 
في عزوة أو منعة من قومه، ولكنه مجرد رجل عامي، وأنه من هؤلاء القوم ومن تلـك                 

 .العشيرة
في سابق معرفته بالدعاة، أي ليست هنالـك شـبهة          وذلك أدعى أن لا يشكك أحد       

 .للتواطـؤ، كما ذكر الإمام الرازي ـ رحمه االله ـ
 .وكذلك فليس هنالك مجال للشك في أصله، فهو من هؤلاء القوم، ومن البيئة نفسها
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وما دام من البيئة نفسها فهو الأعرف بطبيعة قومه وبمداخل إقناعهم، وأعلم بنفوسـهم              
 .ماعية، وأدرى بمشكلات حياموأمراضهم الاجت

وهذا ما يبين لنا سمة مهمة من سمات القاعدة الجماهيرية، وهـي أن تكـون معروفـة                 
 .النسب، ومن البيئة نفسها، وأن تكون فوق مستوى الشبهات

 :الوعي بطبيعة الدعاة: السمة السابعة ■
 ـ            د أن اسـتهل    ثم جاء في خطاب الرجل المؤمن وشهادته، أثناء مواجهته لقومه أنه بع

خطابه بالنداء الرقيق الشفيق؛ أخذ في عرض موجز يعرف بطبيعة هؤلاء الدعاة الجدد،             
} اتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهـم مهتـدونَ        * قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْـمرسلِين      {حيث  

 ].٢١-  ٢٠: يس[
حانه، وأم يتميزون بالتراهـة والعفّـة،       أي أنه يعرف أن هؤلاء رسل من عند االله سب         

وأم صالحون مهتدون محسنون، ونستشعر من تلك الآيات القرآنية الطيبـة ملمحـاً             
تربوياً طيباً، وهو أن الرجل المؤمن كان يملك من المُثُل والمقاييس الـتي تجعلـه يحكـم                 

، ويعـرف  بالعدل والإنصاف على سلوك البشر، خاصة هؤلاء الدعاة، فيعرف طبيعتهم     
 .أصلهم

لذا فنحن نستشعر أنه قد خبر ميزام وصفام الربانية السامية الطيبة، وعرف الرسالة             
 .الربانية التي يحملوا

فمن ناحية أن هؤلاء الرسل كانوا مختلطين بالناس، ومندمجين بطبقات اتمع، وكـان             
اجز تمنعهم من معرفتهم    سلوكهم في التعامل طيباً، وأم لم يضعوا بينهم وبين الناس حو          

 .واختبار سلوكهم
أن هذا الرجل كان يعرفهم جيداً؛ أي أن شهادته كانت قوية وعلى            : ومن ناحية أخرى  

 .أساس متين، وعلى معرفة حقة
وهي سمة طيبة لأي قاعدة بشرية أن تكون على وعي بالناس، خاصة أصحاب الأفكار              

 .الجديدة، وأا لا تشهد إلا بما خبرت وعلمت
 :الوعي بطبيعة الفكرة: السمة الثامنة ■



 ١٢٤

وعندما نستمر في قـراءة شــهادة الرجـل المؤمـن نجـد أنه ـ وبعـد عرضـه    
لطبيعة الدعاة، ودعوته قومه لاتباع هؤلاء الرسل ـ بدأ عرضاً آخر موجزاً يشرح فيه  

سـتطرد  الدعوة، ويوضح العقيدة الربانية، ويبين الرسالة التي جاء ا هؤلاء الرسل، فا           
أَأَتخِذُ مِـن دونِهِ آلِهةً إن يرِدنِ      * وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإلَيهِ ترجعونَ         {: قائلاً

إنِّي * إنِّي إذًا لَّفِي ضلالٍ مبِينٍ      * الرحمن بِضرٍّ لا تغنِ عنِّي شفَاعتهم شيئًا ولا ينقِذُونِ          
بِر تنونِآمعمفَاس ٢٥ - ٢٢: يس [ }بِّكُم.[ 

أي ما الذي يدعوني أن لا أعبد الذي خلقـني، وهـو ـ سـبحانه ـ سيحاسـبني       
 .وسيحاسبكم على ما قدمنا في هذه الحياة الدنيا

وكيف ألجأ إلى آلهة أخرى من دون االله، آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تشفع، ولا تنقذ من                  
 !النار ومن سوء المصير؟

لهو الضلال المبين، وهذا هـو      ! للت عن ذلك الطريق والصراط المستقيم، إنه واالله       فإن ز 
أنني آمنت به سبحانه، وهذه هي شهادتي كاملـة       : قراري الأخير، وأعلنكم به بصراحة    

 !واضحة، فاسمعوها
ويمكننا أن نخرج بملمح تربوي طيب من هذه الشهادة، أن هذا الرجل كان على معرفة               

وكان على قناعة بتلك الدعوة، وكان على يقين وإيمان ثابت صـادق            جيدة بالعقيدة،   
 .ا

وهذا يدعو القائمين على عملية التغيير الحضاري إلى أن يهتموا ببيان العقيدة ودعـوة              
جماهير الشارع؛ حتى يتكون رأي عام مناصر على قناعة راسخة بالرسالة، وعلى إيمـان   

 .ثابت بالفكرة
 : على التعبير عن الرأيالقدرة: السمة التاسعة ■

يبدو من خطاب الرجل المؤمن أنه يتميز بالشجاعة والقدرة على عرض شهادته، حيث             
 .جاء وتحرك وأعلن رأيه كاملاً واضحاً، وأعلن قراره أنه قد اتبع الدعاة وآمن بالفكرة

وكانت أعظم مفردات خطابه، وأعظم بنود شهادته تحدياً، هـي صـرخته الأخـيرة              
 .}نِّي آمنت بِربِّكُم فَاسمعونِإ{: المدوية
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وهي لمحة طيبة، أن تكون الأمة أو رموزها الاجتماعية على وعي بأهمية حريـة إبـداء                
 .الرأي، والشجاعة في التعبير عن أفكارها، تحت كل الظروف

فلا يكفي أن تكون هنالك قاعدة جماهيرية لها رأي مناصر، بل الأهم منـه أن تكـون                 
 . في التعبير عن آرائهاعندها الجرأة

وحرية الرأي أو حرية الحوار؛ إنما تدل على صحة المناخ الاجتماعي السـائد، وهـو               
الدعامة التي تصنع الأحرار، وتعمل على تفعيل وتنشيط عوامل الوحدة الفكرية عنـد             

 .الأمة
خـات  وحرية الرأي هي المرتكز الذي على أساسه يتم تنقية العقلية المسلمة من آثار المنا 

الاستبدادية، وهي الأمراض الفكرية التي تكاثرت جراثيمها في أروقة العقليات المكبوتة،           
 .٧٧  عقلية العوام، وطبيعة القطيع، ونفسية العبيد: فأثمرت

 :حب فعل الخير: السمة العاشرة ■
وتركها فجوة فنية، وترك لخيال القارئ     «ولا يبين سياق القصة ما جرى للرجل المؤمن،         

ها، من خلال تصوره أو توقعه ما سيصيبه، إن ما جرى له معروف من خـلال                أن يملأ 
 .الجو الذي يعيشه، إم سيرجمون الرجل الذي تجرأ وتحداهم

 .}قِيلَ ادخلِ الْـجنةَ{: وقد وقف المفسرون أمام حقيقة قوله ـ سبحانه ـ
الجنة فعلاً، وأنـه    فذهب بعضهم إلى أنه قيل له ذلك، وأن الملائكة قد أخذته وأدخلته             

 .يعيش فيها حقيقة
وذهب بعضهم إلى أن المراد هو إخباره بأنه استحق دخول الجنة بموقفه الإيماني، وتبشيره            

 .ونحن مع القول الثاني ـ واالله أعلم ـ.٧٨ بذلك، لينال عاجل البشرى
مِي قَالَ يـا لَيـت قَـو      {وبعد تبشيره باستحقاقه الجنة تذكّر قومه الذين آذوه، حيث          

 .}بِما غَفَر لِي ربِّي وجعلَنِي مِن الْـمكْرمِين* يعلَمونَ 

                                           
حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، الدكتور عبد ايد النجار، طبعة السعود العـالمي للفكـر                 دور   - ٧٧

 ).١٥ ـ ٦(الإسلامي، سلسلة أبحاث علمية 
 . بتصرف١٩ ـ ١٥الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي،  - ٧٨
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ولهذا تمنى لهـم    .لقد قتله قومه، فقدموا له خيراً ومعروفاً من حيث لم يقصدوا أو يريدوا            
 .٧٩ فنصحهم في حياته ونصحهم في مماته.الهداية

، أن هذا الرجل المـؤمن  ونستشعر من خلال هذه النهاية، ومن خلال تدبر آخر كلماته   
 .كان يتميز بصفة إنسانية راقية، وهي حب فعل الخير

وتدبر ما ورد في قصة صاحب الجنتين، عندما نتأمل الرجل المؤمن في حواره، وعـرض             
أفكاره، ونقف عند نقطة مهمة جاءت على لسانه، والحوار في مرحلة ساخنة، وهـي              

: الكهف[} نتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ        ولَولا إذْ دخلْت ج   {: نصحيته المشفقة 
، حيث أرشد الرجل المؤمن صاحبه الكافر، وهو يحاوره، إلى التصـرف اللائـق              ]٣٩

 .الصحيح الذي يشكر فيه ربه، ويعمل على دوام نعمة االله عليه
الإيمان في قلبه، بدأ    ، أنه ما أن استقر      ٨٠وكذلك نتذكر ما ورد في قصة الغلام والراهب       

في الاختلاط والخروج إلى الناس، وأخذ بالاندماج في مشاكل حيام، وقدم إليهم الخير             
 .والخدمات الجليلة، مثل قتل الدابة، ومعالجة المرضى

وحب فعل الخير هي الصفة التي تفتح الأبواب الموصدة أمام الفكرة، وذلك من خـلال           
فهي تقوم على فقـه اسـتعباد       . تحب فعل الخير إليها    فتح القلوب، ومعالجة النفوس التي    

 .قلوب الناس
وتلك ركيزة يستشعرها أبناء التيار الإسلامي من باب مسؤوليتهم، وتمثيلهم لتيار جاء            

 .ليحمل الخير للبشرية التعيسة الرافضة الجامحة
 ـ              ر، وفي  ومن باب تلك العاطفة الجياشة التي يحملها دعاة التيار الديني دوماً في كل عص

 .كل موقف، حتى لمخالفيهم
ذلك التيار الذي يحمل شعاراً، وأمراً ربانياً لبث الخير أينما حل، وهو طريـق الفـلاح                

 ].٧٧: الحج[} وافْعلُوا الْـخير لَعلَّكُم تفْلِحونَ{
                                           

 ـ  ٢٥٨/ ٣بعة دار القلم، دمشـق،  مع قصص السابقين في القرآن، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط - ٧٩
 .، بتصرف٢٦١

، ورواه  ٣٠٠٥، ورقمـه    ٢٢٩٩/ ٤صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخـدود،            - ٨٠
 .٤٣٧/ ٤الترمذي في سننه في كتاب التفسير، تفسير سورة البروج، 
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 :جولة التعقيبات القرآنية: الجولة الثالثة ■
 .ية التي تدور حولها قصة أصحاب القريةوهي التعقيبات التي تعرض خلاصة السنن الإله

وهي السنن الإلهية الاجتماعية التي تنطبق على أي واقع إذا وجدت أسباا وظروفهـا              
 .زماناً ومكاناً وأشخاصاً وأفكاراً

 .ومن ثم يمكن التفاعل معها، وحسن تسخيرها في المهمة الإنسانية الاستخلافية
 .وفي عملية التغيير أو التبادل الحضاري

خاصة في المواجهة الحضارية المعاصرة، وحسن عرض وتقـديم المشـروع الحضـاري             
 .الإسلامي

ومن خلال تلك التعقيبات يمكننا أن نتبين كيف أن القصة القرآنية تسـاهم في عمليـة    
 .البناء الفكري للأمة

 .فالفكرة هي المنطلق الأول في عملية النهوض الحضاري
 .ملية البناء الفكريوالقصة تؤدي دوراً خطيراً في ع

 .والبناء الفكري هو مرتكز التحول النفسي للأمة
 !فما أحوج الدعاة لفقه دور القصة القرآنية؛ بما تحمله من رصيد فكري

 :التعقيبات القرآنية الخاصة: أولاً
وهي التعقيبات التي تبين مصير أهل القرية، الرافضين للدعوة، والمكذبين للرسل وللذي            

وهي السنن الإلهية الاجتماعية التي برهنت القصـة        . علهم قتلوهم جميعاً  آمن معهم، ول  
وما أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِّن السماءِ وما كُنـا             {على صدقها وفعاليتها،    

 ترِلِينونَ* مامِدخ مةً فَإذَا هاحِدةً وحيإلاَّ ص ت٢٩ - ٢٨: يس[} إن كَان.[ 
لقد استقدموا عذابه وانتقامه ـ سبحانه ـ، فجاءهم سريعاً باغتاً ساحقاً ماحقاً، على   

 .هيئة صيحة الدمار، فأهلكتهم، فأصبحوا ميتين هامدين كما تخمد النار
وسواء كان المعنى أنه ـ سبحانه ـ قد حقّر من شأم، وهون من أمـرهم، فكـان     

سر؛ أنه ـ سبحانه ـ لم يرسل إليهم الملائكـة أو    الانتقـام الرباني من السـهولة والي



 ١٢٨

الجنود والعساكر لتهلكهم، بل كان الأمر أهون عليه ـ سبحانه ـ من ذلك، فكـان    
 .الأمر إلى جبريل ـ عليه السلام ـ أن يرسل عليهم الصيحة المدمرة المهلكة

جنوداً أي أو كان المعنى الآخر أنه ـ سبحانه ـ قد صغر من قدرهم، فلم يرسل إليهم   
 .أنبياء أو رسل آخرين لهدايتهم، بل إم لا يستحقون ذلك لأم أصغر وأحقر

ففي كلا المعنيين نستشعر مدى التحقير والهوان والصغار الذي استحقه هؤلاء المكذبون            
 .الرافضون

وهي سنة االله ـ عز وجل ـ الإلهية الاجتماعية، العامة المطردة المتكررة، الثابتة والتي لا   
 .تتحول ولا تتبدل، مع كل الرافضين للهداية

 .مع الذين يرفضون الفكرة ويحاربون الدعوة، مع الذين يكذبون الرسل والدعاة
 :التعقيبات القرآنية العامة: ثانياً

 .وهي التعقيبات التي توضح الدروس التربوية والعبر العامة التي وضحتها القصة
عامة، والتي كانت القصة مثـالاً تطبيقيـاً لهـا        وهي كذلك السنن الإلهية الاجتماعية ال     

يا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم مِّن رسولٍ إلاَّ كَانوا بِـهِ            {: وبرهاناً ثابتاً حول فعاليتها   
وإن كُـلٌّ   * جِعونَ  أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِّن الْقُرونِ أَنهم إلَيهِم لا ير          * يستهزِءُونَ  

 ] .٣٢ - ٣٠: يس[} لَّـما جمِيع لَّدينا محضرونَ
لقد جاءت هذه التعقيبات وكأا إعلان علوي رهيب عام، ينادي بالحسـرة والتنـدم              
والويل والبوار لنوعية من العباد، تبين الآيات أسباب أو مسوغات اسـتحقاقهم لهـذا              

 : الإعلان
 .رص النجاة والفوز في الدارين، وذلك باتباع الحق عدم استغلال ف- ١
 . الاستهزاء بالرسل والدعاة، ومحاربتهم، والاستهزاء بالفكرة ورفضها- ٢
 عدم قراءة التاريخ، للوقوف على أحداثه، واستقراء سننه ـ سبحانه ـ الإلهيـة    - ٣

ى مر تـاريخ    الكونية والاجتماعية، ومشاهدة سِير أعداء الدعوة، ومكذبي الفكرة، عل        
 .المسيرة الدعوية

 .وإدراك معنى الرجوع إليه ـ سبحانه ـ للمحاسبة والجزاء



 ١٢٩

 الغفلة عن اليوم الآخر، وأن كل البشر مجموعون للحساب، على مـوقفهم مـن               - ٤
م يـو * لِيومٍ عظِيمٍ * أَلا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ     {الدعوة والدعاة، ولتحديد المصير،     

الَمِينبِّ الْعلِر اسالن قُوم٨١].٦ - ٤: المطففين[} ي 
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 هذا مثل من الأمثال القصصية ضربه االله تعالى لعباد الأصنام، يحذرهم فيـه مـن            -أولاً

وينذرهم أن يحل م ما حل بكفار أهل هذه القريـة، بعـد أن              مغبة الكفر والشرك،    
ويتضمن قياسا من قياس التمثيل الذي يقوم       . أصروا على كفرهم وشركهم باالله سبحانه     

ومناسبته لما قبله أن االله تعالى بعد أن عـرض في           . على التسوية بين المتماثلين في الحكم     
عث والحساب في صورة تقريرية، عـاد       بداية السورة قضية الوحي والرسالة وقضية الب      

ليعرضهما في صورة قصصية، تلمس القلب بما كان من مواقف التكـذيب والإيمـان              
 .وعواقبهما معروضة كالعيان

ولم يذكر القرآن شيئًا عن هذه القرية، ولا عن أهلها سوى أم كانوا أصحاب شـرك            
سل موسى وهارون عليهما     كما أر  -يعبدون الأصنام، فأرسل االله تعالى إليهم رسولين        

 فكذبوهما، فعزز االله تعالى برسول ثالـث ؛ ليؤكـد أنـه،             -السلام إلى فرعون وملئه     
وتقدم الثلاثة بدعواهم ودعـوم     . وأما، مرسلون من عند االله تعالى، لا من عند غيره         

من جديد، وهنا اعترض عليهم أصحاب القرية بالاعتراضات المكرورة في تاريخ الرسل            
سالات، فكذبوا دعواهم، وردوا دعوم بحجج واهية تدل على سذاجة تصـورهم          والر

وإدراكهم لحقيقة الرسل ؛ كما تدل على جهلهم بحقيقة الرسالة التي أرسلوا إليهم مـن   
ولما أسقط في أيديهم، لجئوا إلى التهديد والوعيد، ولم يؤمن منـهم إلا رجـل               . أجلها

ا سمع بدعوة هؤلاء المرسلين، اسـتجاب لهـا         واحد كان يسكن في ناحية القرية، فلم      
بفطرته السليمة، بعد أن رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنـه في مقالتـه         

وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان، تحركت هذه الحقيقة في ضميره، فلم يطـق             . لقومه
قومه إلى الحـق،    عليها سكوتا، وجاء من أقصى المدينة يسعى ؛ ليقوم بواجبه في دعوة             

وفي كفهم عن البغي، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصـبوه علـى               
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ولكن القوم لم يمهلوه حتى قتلوه، فكان جزاؤه الجنة، وكان جزاء قومـه أن              . المرسلين
 .أهلكوا بالصيحة ؛ كما أخبر االله تعالى عنهم في اية القصة

رية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسـلاً         وقد ذكر كثير من السلف أن هذه الق       
 كما نص عليه قتادة وغيره، ولم يـذكر         - عليه السلام  -من عند المسيح عيسى بن مريم     

 : وفي ذلك نظر من وجوه. عن واحد من متأخري المفسرين غير هذا القول
 مـن   أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء الرسل كانوا رسل االله عز وجل، لا             : أحدهما

* ﴿ إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنـينِ فَكَـذَّبوهما   :جهة المسيح عليه السلام ؛ كما قال االله تعالى   
﴿ ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ      :فَعززنا بِثالثٍ فَقالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾، إلى أن قالوا         

 *   نا إِلاّ الْبلَيما عو  ﴾ بينولو كان هؤلاء من الحواريين، لقالوا عبارة تناسـب         . لاغُ الْم
ثم لو كانوا رسل المسيح، لما قالوا       .  واالله تعالى أعلم   - عليه السلام  -أم من عند المسيح   

 .﴿ ما أَنتم إِلاّ بشر مِثْلُنا ﴾:لهم
ل مدينـة آمنـت     أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وأن أنطاكية أو         : والثاني

بالمسيح ؛ ولهذا كانت أنطاكية عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركةٌ             
 ا بلد المسيح    : ؛ وهنا أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخـر          . القدس ؛ لأوأنطاكية ؛ لأ
والإسكندرية ؛ لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة، والمطارنة، والأسـاقفة،           . أهلها

ثم رومية ؛ لأا مدينة الملك قسطنطين الذي نصر         . والقساوسة، والشمامسة، والرهابين  
ولما ابتنى القسطنطينية، نقلوا البترك من رومية إليها، كما ذكـره غـير         . دينهم، وأطَّده 

فـإذا  . واحد ممن ذكر تواريخهم ؛ كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين            
مدينة آمنت، فأهل هذه القرية ذكر االله تعالى أم كذبوا رسـله،          تقرر أن أنطاكية أول     

 .وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدم، واالله أعلم
. أن قصة أنطاكية مع الحواريين كانت بين أصحاب المسيح بعد نزول التـوراة            : الثالث

 وغير واحد من السلف،  أن االله تبـارك          - رضي االله عنه   -وقد ذكر أبو سعيد الخدري    
تعالى بعد إنزاله التوراة، لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ؛ بـل              و

﴿ ولَقَـد آتينـا   :ذكروه عند قوله تبارك وتعالى. أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين    
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ين أن  فعلى هذا يتع  ). ٤٣: القصص(موسى الْكِتاب مِن بعدِ ما أَهلَكْنا الْقُرونَ الْأُولَى ﴾        
 .هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية

﴿ واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ       : وتبدأ قصة هذا المثل بقول االله عز وجل        -ثانيا
جاءَها الْمرسلُونَ ﴾، وهو خطاب من االله تعالى للرسول صلى االله عليه وسلم، يـأمره               

مه مثلاً بأصحاب هذه القرية ؛ إذ جاءهم المرسـلون، فكـذبوهم،            فيه بأن يضرب لقو   
. و﴿ أَصحاب الْقَريةِ ﴾ بدل من ﴿ مثَلاً ﴾، وتفسير لـه . فأنزل االله تعالى عليهم عذابه 

 .و﴿ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ ﴾ بدل من ﴿ أَصحاب الْقَريةِ ﴾
﴿ جاءَهم الْمرسلُونَ ﴾،    :ث الضمير، ولم يقل   ﴿ جاءَها الْمرسلُونَ ﴾، بتأني    :وقال تعالى 

وفيه إشارة أيضا إلى    . بتذكيره، مع أنه المراد، إشارة إلى أن المرسلين جاؤوهم في مقرهم          
 . أن هذه القرية كانت من القرى الكبيرة المشهورة في غابر الأزمنة

 أن هؤلاء المرسلين    وليس في ذلك ما يدل على أن هذه القرية هي أنطاكية، أو يشير إلى             
 كما ذكر أكثر المفسرين من السلف ؛ لأن قصة هذه           - عليه السلام  -هم رسل المسيح  

 ثم بعد هذا عمرت أنطاكيـة، وبقـي         - عليه السلام  -القرية وأهلها كانت قبل المسيح    
 عليـه  -أهلها على شركهم، إلى أن جاءهم من جاءهم من الحواريين، فآمنوا بالمسـيح  

وقد سبق أن ذكرنا أن أنطاكية كانت أول المدائن         . يهم، ودخلوا دينه   على أيد  -السلام
وكان ذلك بعد رفعه إلى السماء ؛       . الأربعة الكبار التي آمن أهلها بالمسيح عليه السلام       

ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المرسلين المذكورين في هذه القصـة أـم رسـل                 
 . المسيح، وأم من الحواريين

﴿ أَتاها الْمرسلُونَ ﴾ ؛ لأن ايء أعـم         : جاءَها الْمرسلُونَ ﴾، ولم يقل     ﴿:وقال تعالى 
أما الإتيان فهو ايء بسهولة، وقد يقـال        . اعتبارا بحصول الشيء  : من الإتيان، ويقال  

ويقال كل منهما في الأعيان والمعاني، ولِمـا        . باعتبار القصد، وإن لم يكن منه الحصول      
 . ويقال ايء لمن قصد مكانا، أو عملاً، أو زمانا. بالذات، وبالأمريكون مجيئه 
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أن الأول كلام تـام لا يحتـاج إلى         : »أتى فلان   « ، و »جاء فلان   « :والفرق بين قولنا  
« :، ولا يقـال   »جاء فلان نفسه    « :صلة، وأن الثاني يقتضي مجيئه بشيء ؛ ولهذا يقال        

 .ستعمل أحد اللفظين في موضع الآخرثم كثر ذلك حتى ا. »أتى فلان نفسه 
ومثلـه في ذلـك قـول االله        .  هو مجيء بالأمر، قُصِد به المكان      - هنا -ومجيء المرسلين 

وفي ذلك دليل آخر علـى      ). ٧٧: هود(﴿ ولَما جاءت رسلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِم ﴾       :تعالى
 .  السلامأن المرسلين كانوا رسل االله تعالى، ولم يكونوا رسل المسيح عليه

﴿ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ    :﴿ إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما ﴾ بدل من قوله         :وقوله تعالى 
و﴿ إِذْ ﴾ لفظ يعبر به عما       . إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا إليهم اثنين منهم        : أي. ﴾

﴿ أَرسلْنا إِلَيهِا ﴾ ؛ كمـا       :ولم يقل ﴿ أَرسلْنا إِلَيهِم ﴾،     :وقال تعالى . مضى من الزمان  
ولعل السر في ذلك أن الإرسال حقيقـة ؛ إنمـا يكـون    . ﴿ إذ جاءها ﴾:قال من قبل  

 . ﴿ فكذبوهما ﴾ أظهر:وأيضا التعقيب عليه بقوله تعالى. إليهم، لا إليها، بخلاف ايء
ونزلَ الفعلُ مترلة اللازم    . ﴿ فَعززنا بِثالثٍ ﴾ عاطفة للتعقيب أيضا      :والفاء في قوله تعالى   

لمعنى لطيف، وهو أن المقصود من إرسال الرسل هو نصرة الحق، لا نصـرة الرسـل ؛                 
وقرأ عاصم في رواية أبى بكر والمفضل عـن         . فَعززناهما: ولهذا لا يصح تفسيره بقولهم    

﴿ فعززنـا ﴾،    :وقرأ الباقون وحفص عن عاصـم     . ﴿ فعززنا ﴾، خفيفة الزاي    :عاصم
تعزز لحم الناقة،   : يقال. قوينا وشددنا : المعنى على قراءة التشديد   : وقيل. مشددة الزاي 

﴿ وعزنِي فِـي    :ومنه قوله تعالى  . غلبنا وقهرنا : والمعنى على قراءة التخفيف   . إذا صلب 
 . غلبني وقهرني: أي). ٢٣: ص(الْخِطَابِ ﴾

 واحد ؛ لأن الغالب القاهر لا يكـون         والحقيقة أن المعنى على القراءتين يرجع إلى معنى       
غالبا وقاهرا، إلا إذا كان قويا شديدا، واالله تعالى هو القوي الشديد الغالب لكل شيء،               

ويفرق بين القراءتين بأن في     . والقاهر لكل الخلق، وهو العزيز الذي ذلَّ لعزته كلُّ عزيز         
 . قراءة التشديد مبالغة لم تكن في قراءة التخفيف

فقـال  : أي. ﴿ فَقالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾ عطف على ما قبله للتفصيل          :وقوله تعالى  
وقولهم هـذا إلى    . ﴿ إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾    :الثلاثة بعد تكذيب الاثنين، والتعزيز بثالث     
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لاً اية القصة هو تفصيل تام للقصة بعد إجمال، وبعض تفصيل ؛ فقد ذُكِرت أولاً إجما              
﴿ واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ ﴾، ثم فُصلت بعض التفصيل بقولـه             :بقوله تعالى 

﴿ فَعززنا بِثالثٍ ﴾، ثم فُصلت تفصيلاً تامـا         :﴿ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ ﴾ إلى قوله      :تعالى
إِنْ كانت إِلاّ صيحةً واحِدةً فَإِذا      ﴿  :﴿ قالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾ إلى قوله       :بقوله تعالى 

 .هم خامِدونَ ﴾
﴿ ما أَنتم إِلاّ بشـر      : وهنا اعترض أصحاب القرية على الرسل، فأجابوهم بقولهم        -ثالثًا

ليس لكم علينـا مزيـة      : أي. مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شىءٍ إِنْ أَنتم إِلاّ تكْذِبونَ ﴾          
بة لاختصاصكم بما تدعونه من أنكم مرسلون، وما أنزل الرحمن شيئًا من وحي، أو              موج

 .  وما أنتم إلا تكذبون في دعواكم هذه- كما تدعون -غيره على أحد 
إن االله أرسله، وأنزل عليه     : ومثل هذا الإنكار والتكذيب هو خطاب المشركين لمن قال        

 فقد جعلوا كوم بشرا مثلهم دليلاً علـى       الوحي، لا لمن جاء رسولاً من عند رسول ؛        
﴿ :وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة ؛ كما أخبر االله تعالى عنهم، فقال            . عدم إرسالهم 

: التغابن(ذَلِك بِأَنه كَانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَروا وتولَّوا ﴾           
﴿ ما أَنتم إِلاّ بشـر      : استعجبوا من ذلك، وأنكروه ؛ ولهذا قال هؤلاء الكفرة         :أي). ٦

 .مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شىءٍ إِنْ أَنتم إِلاّ تكْذِبونَ ﴾
﴿ ما أَنتم إِلاّ بشر مِثْلُنا ﴾ نفي لكوم رسلاً، وإثبات لكوم بشرا مماثلين لهم               :وقولهم

ولفظ البشر يستوي فيه الواحد والجمـع،       .  حقيقة الذات البشرية على سبيل الحصر      في
ويقتضي حسـن   ). ٤٧: المؤمنون(﴿ فَقَالُوا أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا ﴾     :وثُني في قوله تعالى   

رجل بِشر وبشير، إذا كـان      : يقال. الهيئة ؛ لأنه مشتق من البشارة، وهي حسن الهيئة        
 ني البشر. امرأة بشيرة: وكذلك. الهيئةحسم أحسن الحيوان هيئة: وسما ؛ لأشرب  . 

ومنـه  . بشرا ؛ لظهور شأم   : وسموا. إن لفظ البشر، يقتضي الظهور    : ويجوز أن يقال  
فعبر عن الإنسان بالبشر، اعتبارا بظهور جلده مـن الشـعر،           . بشرة: قيل لظاهر الجلد  

 . تكون بشرا مغطاة بالصوف أو الوبر أو الشعربخلاف الحيوانات التي
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أن البشر مخلوق من جسـد ونفـس       : ويفَرق بين البشر، والحيوان من وجه آخر، وهو       
ومن هنا يمكن القول بأن البشر حيوان       . وعقل، والحيوان مخلوق من جسد ونفس فقط      

 يمثـل مرحلـة     الإنسان حيوان ناطق ؛ لأن الإنسان     : ناطق، خلافًا للمشهور من قولهم    
الإنسان مـدنيُّ   : - كما ذكر الراغب الأصفهاني    -متطورة من حياة البشر ؛ ولهذا قيل      

وخص في القرآن كل موضع اعتبِر من الإنسان جثَّتُه وظاهره بلفظ           : وقال أيضا . بالطبع
سـباً وصِـهراً    ﴿ وهو الَّذِي خلَق مِن الْماء بشـراً فَجعلَـه ن          :البشر ؛ نحو قوله تعالى    

﴿ إِنْ هذَا إِلَّا    :ولما أراد الكفار الغض من الأنبياء، اعتبروا ذلك فقالوا        ). ٥٤: الفرقان(﴾
﴿ أَبعثَ اللّـه بشـراً رسـولاً        :وقالوا على سبيل الإنكار   ). ٢٥: المدثر(قَولُ الْبشرِ ﴾  

 ).٩٤: الإسراء(﴾
فهو تنبيه على   ) ١٢٢: الكهف(بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي ﴾    ﴿ قُلْ إِنما أَنا     :وأما قوله تعالى  

وإنما يتفاضل الناس بما يختصون به من المعـارف         . أن الناس يتساوون في الذات البشرية     
﴿ يوحى إِلَي ﴾، تنبيها على أنـه عليـه          :الجليلة، والأعمال الجميلة ؛ ولهذا قال عقبه      

 . ﴿ ما أَنتم إِلاّ بشر مِثْلُنا ﴾:وعلى هذا جاء قولهم. ن غيرهالصلاة والسلام تميز بذلك ع
﴿ وما أَنزلَ الرحمن مِن شىءٍ ﴾ فهو نفْي على سبيل الاستغراق والشمول             :وأما قولهم 

. لأن يكون الرحمن أنزل شيئًا من وحي، أو غيره على أحد ؛ كما يـدعي المرسـلون                
ارهم بالألوهية ؛ لكنهم كانوا ينكرون الرسالة، ويتوسلون        وظاهر هذا القول يقتضي إقر    

 . بالأصنام
﴿ الرحمن ﴾، من بين أسماء االله عز وجل ؛ لزعمهم           :وكان تخصيص هذا الاسم الجليل    

أن الرحمة تأبى إنزال الوحي، لاستدعائه تكليفًا، لا يعود منه نفـع لـه سـبحانه، ولا                 
وفيه إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن االله تعـالى     .  عليه يتوقف إيصاله تعالى الثواب إلى العبد     

 لما كان اسمه الرحمن، وكان إنزال الوحي رحمة، فكيف لا يترل رحمته، وهو الرحمن ؟ 
. ﴿ إِنْ أَنتم إِلاّ تكْذِبونَ ﴾ فهو تصريح بما قصدوه من الجملتين السـابقتين             :وأما قولهم 

 على صيغة ﴿ كَـاذِبون ﴾ دلالـة علـى أن            وفي اختيار صيغة المضارع﴿ تكْذِبونَ ﴾     
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﴿ :وهذا ما عبر االله تعالى عنـه بقولـه        . تكذيبهم الرسل صفة متجددة فيهم ومستمرة     
 ).     ٧٠: المائدة(كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسهم فَرِيقاً كَذَّبواْ وفَرِيقاً يقْتلُونَ ﴾

﴿ ربنا يعلَـم إِنـا      :رسلين لهم عن إنكارهم وتكذيبهم أن قالوا       فكان جواب الم   -رابعا
إِلَيكُم لَمرسلُونَ ﴾، وهو جار مجرى القسم في التوكيد، مع ما فيه من تحـذيرهم مـن                 

﴿ إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾،     :استشهدوا به على صدقهم في قولهم     . معارضة علم االله تعالى   
أن : وذكر العلمـاء  . لمؤكدة ؛ لِما شاهدوا منهم من شدة الإنكار        اللام ا  - هنا -وزادوا

وليس كذلك الذي يقسم على كذب ؛ لأن        . من يستشهد بعلم االله تعالى كاذبا، يكفر      
، فيما لا يكون، فقد نسب االله سبحانه إلى الجهل، تعالى االله عن             »يعلم االله   « :من يقول 

 .ذلك علوا كبيرا
ربوبية ﴿ ربنا ﴾ رمز إلى حكمة الإرسال، وهو إشارة إلى الـرد         وفي اختيارهم عنوان ال   

﴿ ما أَنتم إِلاّ بشر مِثْلُنا ﴾ ؛ وذلك لأن االله جل وعلا، إذا              :على الكفار، حيث قالوا لهم    
﴿ اللّه أَعلَم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَته         :كان يعلم أم لمرسلون، يكون كقوله سبحانه      

ربنا يعلم بالأمور، لا أنتم ؛ لانتفاء النظر في الآيات عـنكم،            :  يعني ).١٢٤: الأنعام(﴾
وفي تقديم المسند إليه ﴿ إِلَيكُم ﴾ علـى المسـند ﴿            . فاختارنا االله تعالى بعلمه لرسالته    

 .مرسلُونَ ﴾ تقوية للحكم، أو للحصر
مـا علَينـا إِلاّ     ﴿ و :ثم حصروا مهمتهم بإبلاغ رسالة االله عز وجل بلاغًا مبينا، فقالوا          

قد خرجنا عن عهدته، فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك مـن           : الْبلاغُ الْمبين ﴾ ؛ وكأم قالوا     
ما علينا شيء نطالب به من جهتكم، إلا تبليغ الرسـالة علـى الوجـه      : أو. جهة ربنا 

 المذكور، وقد فعلناه، فأي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا ؟
   لاغُ الْموالمراد بـ﴿ الْب ﴾ البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن، فـإذا تمَّ ذلـك ولم            : بين

ولكون بلاغهم مبينا، حسن منهم الاستشهاد بـالعلم،        . يقبلوا، فإنه يحق هنالك الهلاك    
وجاء كلامهم ثانيا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جدا، حيث أتوا بـثلاث               

﴿ إِنـا   :لم قيـل  : فإن قلت « :قال الزمخشري . رجمل، وكل منها دال على شدة الإنكا      
لأن الأول ابتـداءُ    : إِلَيكُم مرسلُونَ ﴾ أولاً، و﴿ إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ ﴾ ثانيا ؟ قلـت            
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وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد علـى طريـق          .. إخبارٍ، والثاني جواب عن إنكار    
الظاهر المكشـوف   : أي. نا إِلاّ الْبلاغُ الْمبين ﴾    ﴿ وما علَي  :التوكيد والتحقيق مع قولهم   

واالله إني صادق فيما أدعي، ولم يظهر       : بالآيات الشاهدة لصحته ؛ وإلا فلو قال المدعي       
 . »البينة، كان قبيحا 

﴿ إِنا تطَيرنـا  : ولما ضاقت الحيل على أصحاب القرية، وعيت م العلل، قالُوا          -خامسا
   لَئِن ا ﴾        بِكُمقَالُو أَلِيم ذابا عمِن كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت تشاءمنا بكـم  : أي. لَم .

قالوا ذلك جريا على ديدن الجهلة، حيث يتيمنون بكل ما يوافق شهوام، وإن كـان               
وهذه حجة  . كل خير مستجلِبا لكل شر، ويتشاءمون بما لا يوافقها، وإن كان مستتبِعا ل          

ونظير ذلـك   . العاجز الذي لا يستطيع أن يحتج بشيء، فيلوذ إلى اام خصومه بالتطَير           
﴿ فَإِذَا جاءتهم الْحسنةُ قَالُواْ لَنا هـذِهِ وإِن تصِـبهم سـيئَةٌ      :قوله تعالى عن آل فرعون    

طَائِرهم عِند اللّـه ولَــكِن أَكْثَـرهم لاَ يعلَمـونَ          يطَّيرواْ بِموسى ومن معه أَلا إِنما       
﴿ قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَـالَ        :وقال تعالى عن قوم صالح    ). ١٣١: الأعراف(﴾

 ).٤٧: النمل(طَائِركُم عِند اللَّهِ بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ ﴾
والطير البارِح هو الذي يجيء من      . طير البارِح والسانِح، ثم عم    التفاؤل بال : وأصل التطَير 

        انِحر الكفرة بالمرسلين     . على يسارك، فإن جاء من على يمينك فهو السناطُ تطَيوكان م
﴿ لَئِن لَم تنتهوا ﴾ عن مقـالتكم هـذه، ﴿           :مقالتهم ؛ كما يشعر به قولهم مقسمين      

 لَيو كُمنمجرلَن    ﴾ أَلِيم ذابا عمِن كُمنسـمِه في وجـه         . موهكذا أسفر الباطل عن غُش
 . الحق، وأطلق على المرسلين ديده وبغيه، وعربد في التعبير والتفكير

ويحتمل وجهين  . ﴿ لَنرجمنكُم ﴾ جواب لقسمهم أكَّدوه باللام، والنون الثقيلة        :وقولهم
روي عن مجاهد أنه    . قول، وهو أن يكون بالشتم ونحوه     الرجم بال : أحدهما: من التفسير 

الرجم بالفعل، وهـو    : والثاني. الشتم: والرجم في القرآن كله   : ثم قال . لنشتمنكم: قال
 . أن يكون بالحجارة ونحوها

﴿ ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم ﴾ فعلى الوجه الأول يكون ترقيا من الشتم إلى              :أما قولهم 
وعلى الوجه الثاني يكون المـراد      . والإيلام الحِسي ؛ كالسلخ والقطع والصلب     الضرب  
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عذاب، غيره تبقـى    : وقيل. هو الحريق : وقيل. منه القتل المتسبب عن الرجم بالحجارة     
لنقتلنكم بالحجارة، أو لنعذبنكم عذابا أليما، لا يقادر قدره، تتمنون          : والمراد. معه الحياة 
 . معه القتل

ن الواجب المُلْقَى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمُضِي في الطريق، فيردون علـى              ولك
﴿ طائِركُم  :الطغاة البغاة، غير آين بتهديدهم ووعيدهم، فأجابوهم عن مقالتهم بقولهم         

 شؤمكم معكم، وهو إقامتكم علـى     : أي. معكُم أَئِن ذُكّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ ﴾       
وأما نحن فلا شؤم معنا ؛ لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة االله تعالى، وفيـه غايـة             . الكفر

قـال  . حظكم من الخير والشر معكم، ولازم في أعناقكم       : وقيل. اليمن والخير والبركة  
الأرزاق والأقدار  : معناه: وقال ابن عباس  . أعمالكم معكم : وقال قتادة . معناه الضحاك 

 . رزقكم وعملكم، والمعنى واحد: ءوقال الفرا. تتبعكم
. ما حصل له في علم االله، مما قدر لـه         : وطائر الإنسان « :وفي لسان العرب لابن منظور    

ويجوز أن يكون أصله مـن الطـير        . بالمبارك حظه : أي. بالميمون طائره : ومنه الحديث 
: الإسـراء (ره فِي عنقِهِ ﴾   ﴿ وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِ    :وقوله عز وجل  . السانح والبارح 

ما عمل من خير أو شر، ألزمناه عنقه،        : وقال المفسرون . عمله: وقيل. حظه: ، قيل )١٣
أن لكل امرىء الخير والشر     : والمعنى فيما يرى أهل النظر    . إن خيرا فخير، وإن شرا فشر     
: قول العـرب  طائر ؛ ل  : وإنما قيل للحظ من الخير والشر     . قد قضاه االله، فهو لازم عنقه     

جرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطِّيرة، على مذهبـهم في تسـمية                
الشيء بما كان له سببا، فخاطبهم االله بما يستعملون، وأعلمهم أن ذلك الأمـر الـذي                

 .»يسمونه بالطائر يلزمه 
، بياء سـاكنة بعـد      ﴿ طَيركُم معكُم ﴾   :وقرىء. ﴿ طائِركُم معكُم ﴾   :وقراءة العامة 

طائر، وقد يقع على    : الطير جمع : وفي القاموس . الطائر والطير بمعنى  : قال الزجاج . الطاء
﴿ والطَّيـر   :وذُكِر أن الطير لم يقع في القرآن إلا جمعا ؛ كما في قول االله تعالى              . الواحد

ن كـان  فإذا كان في هذه القراءة كذلك، فلفـظ الطـائر، وإ     ). ٤١:النور(صافَّاتٍ ﴾ 
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مفردا، فهو بالإضافة شامل لكل ما يتطير به، فهو في معنى الجمع، فتكـون القراءتـان                
 .متوافقتين

للشؤم طائر، وطَير، وطِيرة ؛ لأن العرب كان من شأا عيافة الطير وزجرهـا،              : وقيل
طيرا، : فسموا الشؤم . والتطير ببارحها، ونعيق غراا، وأخذها ذات اليسار، إذا أثاروها        

 . وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل، ولا يتطير. وطائرا، وطِيرةً ؛ لتشاؤمهم ا
الكلمة الحسنة يسمعها عليل، فيتأول منها ما يدل على برئِهِ ؛ كأنْ يسمع             : وأصل الفَأْل 

ضِـلُّ  وكذلك المُ . سالم، وهو عليل، فيوهمه سلامته من علته      : مناديا ينادي رجلاً اسمه   
والطَّيرةُ مضادة للفأْل، وكانـت العـرب       . يا واجد، فيجد ضالته   : يسمع رجلاً يقول  

مذهبها في الفأل والطيرة واحد، فأثبت النبي صلى االله عليه وسلم الفألَ واستحسـنه،              
فعن عبد االله بن مسعود، عن رسـول االله صـلى االله عليـه              . وأبطل الطيرة وى عنها   

رواه أبو داود   . »، ولكن االله يذهبه بالتوكل      ..رةُ شرك، وما منا إلا    الطَّي« :وسلم، قال 
 .والترمذي

إلا قـد يعتريـه     : أي. هكذا جاء الحديث مقطوعا، ولم يذكر المستثنى      : قال ابن الأثير  
وإنمـا  .. التطَير، ويسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع          

 را، أو تدفع عنهم               جعل الطِّيم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعةَ من الشرك ؛ لأ
        م أشركوه مع االله في ذلك، وهذا من الشـرك الخفـيا، إذا عملوا بموجبه ؛ فكأضر .

أنه إذا خطر له عارض التطير، فتوكَّل على        : معناه» ولكن االله يذهبه بالتوكل     « :وقوله
 .، ولم يعمل بذلك الخاطر، غفره له، ولم يؤاخذه بهاالله تعالى وسلَّم إليه

« :﴿ أَئِن ذُكِّرتم ﴾ استفهام متضمن لمعنى الإنكار، جوابه محـذوف، تقـديره            :وقولهم
﴿ :وهو وجوابه المحذوف جواب عن قـول الكفـرة        . أو قلتم هذا القول   . »تطيرتم بنا   

   ذابا عمِن كُمنسملَيو كُمنمجرلَن  ﴾ أتفعلون ذلك بمن يعظكم، ويدعوكم     : والمعنى.  أَلِيم
إلى عبادة االله الواحد الأحد، ويبين لكم فساد عقيدتكم، وسـوء أفعـالكم بالأدلـة               

 والبراهين ؟ 
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﴿ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ ﴾ فيدل على أم قوم عادم الإسراف في الضلال،              :أما قولهم 
فمن ثَم أتاهم الشؤم، ولم يأم من قبل المرسلين، وتذكيرهم          ومجاوزة الحد في العصيان،     

﴿ أَئِن ذُكّرتم ﴾ من إنكار كون التـذكير         :؛ فهو إضراب عما تقتضيه العبارة الشرطية      
والإسراف هو  . سببا للشؤم، وإثبات الإسراف الذي هو أبلغ، وهو جالب الشؤم كله          

البرهان، وتجاوز الحـدود في الـتفكير       الإصرار على الكفر، بعد ظهور الحق بالحجة و       
والتقدير، واازة على الموعظة بالتهديد والوعيد، والرد على الدعوة بالرجم والتعذيب           
؛ ولذلك وجب إهلاكهم، فإن الكافر مسِيءٌ، فإذا تمَّ عليه الدليل، وأوضح له السبيل،              

اوز للحد، بحيث يبلغ الضـد،      والمُسرِف هو ا  . وبقي مصِرا على الكفر، يكون مسرفًا     
ودلَّت الجملة الاسمية   . وهم كانوا كذلك ؛ لأم جزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان          

تلك كانت الاستجابة من    . على أن الإسراف صفة ثابتة فيهم، ملازمة لهم، لا تفارقهم         
ورة في الجولة   القلوب المغلقة على دعوة الرسل، وهي مثل للقلوب التي تحدثت عنها الس           

 .الأولى، وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك
 فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر، وخشِي الرحمن بالغيـب، فكـان لـه     -سادسا

مسلَك آخر، وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة، ويتمثل في هذا الرجل الذي أخبر              
 :االله عنه، وحكى قصته بقوله تعالى

             لينسروا الْمبِعمِ اتعى قالَ يا قَوسلٌ يجةِ ردِينى الْمأَقْص جاءَ مِنلا     * ﴿ و ـنـوا مبِعات
 يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ ﴾ 
يسـرع في   : أي. من أبعد مواضعها، جاء يسعى    : أي. إنه رجل جاء من أقصى المدينة     
ه، حرصا منه على نصح قومه، ونصرة المرسلين، وتعزيز         مشيه ؛ لبعد محله ومزيد اهتمام     

والظاهر أن هذا الرجل لم يكن ذا جـاه ولا سـلطان، ولم     . دعوم، ملبيا نداء الفطرة   
يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته ؛ ولكنها العقيدة الحية في ضـميره تدفعـه                 

وليس مهما بعـد    . موكب المرسلين وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها ؛ لينضم إلى           
 أو غيره ؛ لأن معرفة ذلك       - على ما قيل   -ذلك، إن كان هذا الرجل هو حبيب النجار       

 . لا يزيد شيئاً في دلالة القصة وإيحائها
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﴿ وجاء مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسـعى ﴾، وقـال في سـورة              :وقال االله تعالى هنا   
، فقـدم الجـار     )٢٠:القصـص ( أَقْصى الْمدِينةِ يسعى ﴾    ﴿ وجاء رجلٌ من   :القصص

وارور﴿ مِن أَقْصى الْمدِينةِ ﴾ على الفاعل ﴿ رجل ﴾ في الأول، وأخـره عنـه في                 
أما الخفاجي فجعل تقـديم الجـار       . وجعل أبو حيان ذلك من التفَنن في البلاغة       . الثاني

، بيانا لفضل هذا الرجل ؛ إذ هداه االله تعالى مع           وارور على الفاعل الذي حقه التقديم     
بعده عنهم، وأن بعده لم يمنعه عن ذلك ؛ ولذلك عبر عن القرية بـ﴿ المدينة ﴾، بعـد       
التعبير عنها بـ﴿ القَرية ﴾ إشارة إلى السعة، وأن االله تعالى يهدي من يشـاء سـواء                 

 . قرب، أو بعد
الإشارةَ إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة، فيشعر         قدم للاهتمام، حيث تضمن     : وقيل

إنه لو أخر، توهم تعلُّقُه بـ﴿ يسعى ﴾، فلم يفد أنـه            : وقيل. بأم أتوا بالبلاغ المبين   
قدم لاشتمال ما قبله من     : وقيل. من أهل المدينة، وأن مسكنه في طرفها، وهو المقصود        

إصرارهم على تكذيبهم، فكان مظنة التتابع على       سوء معاملة أصحاب القرية الرسل، و     
أكانت كلها كذلك، أم كـان فيهـا        : مجرى العبارة تلك القرية، ويبقى مخيلا في فكره       
 .على خلاف ذلك، بخلاف ما في سورة القصص

أنه صفة لــ﴿    : أحدها: ﴿ مِن أَقْصى ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب        :وقوله تعالى 
أنه صلة  : والثالث. أنه صلة لـ﴿ جاء ﴾    : والثاني. ار حالاً منه  رجل ﴾، قدم عليه، فص    

 ! واالله أعلم . والأظهر أن يكون صلة لـ﴿ جاء ﴾. لـ﴿ يسعى ﴾
رجل : أي. هي تعظيم لشأنه  : الأولى: وفي الإشارة إلى ﴿ رجل ﴾ بلفظ التنكير فائدتان        

رسلين، حيث آمن بدعوم    هي بيانٌ لظهور الحق من جانب الم      : والثانية. كامل الرجولة 
 . إم تواطؤا معه: رجل من الرجال، لا معرفة لهم به، فلا يقال

وفي تقييد مجيء هذا الرجل بصيغة ﴿ يسعى ﴾، دون صيغة ﴿ ساعِيا ﴾، إشـارة إلى                 
وفيه تبصِرةٌ للمؤمنين، وهدايةٌ لهـم ؛       . تجدد السعيِ منه، واستمراره دون تعب أو ملل       

 .في النصح باذلين جهدهم لنصرة الحق أينما كانليكونوا 
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وهو اسـتئناف   . ﴿ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلين ﴾     :وقد بدأ هذا الرجل خطابه لقومه بقوله      
فماذا قـال عنـد   : بياني وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية مجيئه ساعيا ؛ فكأنه قيل       

 : وفيه إشارات لطيفة. رسلين ﴾﴿ يا قَومِ اتبِعوا الْم:قال: مجيئه ؟ فقيل
﴿ يا قَومِ ﴾ ؛ فإنه ينبىء عن إشفاقه عليهم، وإنه لا يريد ـم إلا خـيرا ؛                   :قوله: أولها

وأيضا أراد تأليف قلوم، واستمالتها نحـو       ! يا قوم   : ولهذا أضافهم إلى نفسه، ولم يقل     
 .قبول نصيحته

؛ فإنه جمع بين إظهار نصحه لقومه، وإظهار إيمانه         ﴿ اتبِعوا الْمرسلين ﴾     :قوله: وثانيها
 . ﴿ الْمرسلين ﴾ إظهار لإيمانه:﴿ اتبِعوا ﴾ إظهار للنصح، وأن قوله:؛ لأن قوله

أنه قدم في قوله السابق إظهار النصح على إظهار الإيمان ؛ لأنه كان سـاعيا في        : وثالثها
﴿ رجلٌ يسعى ﴾ يدل     :وله تعالى في حقِّه   وق. وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل      . النصح

: ومما ذكر في حكاية هذا الرجل أنه كان يقول، وهو يقتـل           . على كونه مريدا للنصح   
﴿ يا قَومِ اتبِعـونِِ أَهـدِكُم       :ونظير قوله هذا قول مؤمن آل فرعون      . اهدِ قومي ! اللهم  

 ). ٣٨: غافر(سبِيلَ الرشادِ ﴾
﴿ :﴿ يا قومِ اتبِعوا الْمرسلين ﴾، ومؤمن آل فرعـون قـال           :رجل قال هذا ال : فإن قيل 

أن مؤمن آل فرعون كان فيهم، واتبـع        : اتبِعونِ ﴾، فما الفرق بين القولين ؟ والجواب       
اتبعوني في الإيمان بموسى، واعلموا أنه لو       : موسى عليه السلام، ونصح قومه مرارا، فقال      

وأما صاحب ياسـين فلـم   . لنفسي، وأنتم تعلمون أني اخترته   لم يكن خيرا، لما اخترته      
﴿ اتبِعوا الْمرسلين ﴾    :يكن مع قومه، ولم يعلموا شيئًا عن إيمانه، فبدأ نصحه لهم بقوله           

 .وذا يظهر الفرق بين القولين. الذين أظهروا لكم الدليل، وأوضحوا لكم السبيل
 - كمـا قيـل  -كُم أَجراً وهم مهتدونَ ﴾ فليس بتكرير﴿ اتبِعوا من لا يسئَلُ  :وأما قوله 

﴿ اتبِعوا الْمرسلين ﴾ على موجـب       :﴿ اتبِعوا الْمرسلين ﴾ ؛ لأنه نبه أولاً بقوله        :لقوله
. الاتباع، وهو كون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي أن يخالف ولا يعصى، وأنه على هداية              

 اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً ﴾ على انتفاء المانع منه، وهو عدم سؤال              ثم نبه ثانيا بقوله﴿   
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فموجب الاتباع كوم مهتدين، والمانع منه      . الأجر، فلا يريدون منهم دنيا، ولا رياسة      
 .    منتف، وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر

لا تخسـرون   : والمعنى. جامعة في الترغيب فيهم   ﴿ من لا يسئَلُكُم أَجراً ﴾ كلمة        :وقوله
والتعبير عن كوم مهتـدين بالجملـة       . معهم شيئًا من دنياكم، وتربحون صحة دينكم      

والجملـة  . الاسمية ﴿ وهم مهتدونَ ﴾ يفيد أن الاهتداء صفة ثابتة فيهم، وملازمة لهم            
بعه من طلب جاه، أو سلطان،      حالية، فيها ما يؤكِّد كونهم لا يسألون الأجر، ولا ما يت          

 .أو رياسة، أو نحو ذلك
* ﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَرني وإِلَيـهِ ترجعـونَ      : وأضاف الرجل المؤمن قائلاً    -سابعا

            نلا يئاً ويش مهتفاعي شننِ عغلا ت ربِض منحنِ الررِدةً إِنْ يونِهِ آلِهد خِذُ مِنقِـذُونِ  ءَأَت *
إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ ﴾، فاحتج على قومه بما ركَّبـه           * إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبينٍ      

االله تعالى في فطر الناس وعقولهم من حسن عبادته وحده، وقبح عبادة غـيره ؛ لأنـه                 
وهذا ما  . ةالفاطر لهم، ولا إله لهم غيره، ولا رب لهم سواه، وهو وحده المستحق للعباد             

﴿ وما  :قرره سبحانه وتعالى في كتابه، ودعا إليه، وأوحى به إلى رسله، فقال جل شأنه             
 ).٢٥: الأنبياء(أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ ﴾

صل الذي يقوم عليه الدين كلـه ؛ كقـول          ولهذا افتتح الرسل جميعهم دعوم ذا الأ      
: الأعـراف (﴿ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره ﴾          : لقومه - عليه السلام  -نوح
كـلٌّ كـان    .  وغيرهـم  - عليهم السلام  -وكذلك قال هود، وصالح، وشعيب    ). ٩٥

 عليـه   -ه ﴾، اقتداءً بإمام الحنفاء إبـراهيم      ﴿ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَير       :يقول
﴿ وإِذْ قَـالَ    : الذي حكى االله تعالى عنه مناظرته لقومه، فقال سبحانه وتعالى          -السلام

وجعلَهـا  * إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ      * إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ        
 ). ٢٨ -٢٦: الزخرف(كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ ﴾

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص الله جل وعلا، وهي البراءة من كل معبود ؛ إلا مـن                 
﴿ وماليَ لا أَعبد الّـذي  :الخالق الذي فطر الخلق جميعهم ؛ كما قال صاحب ياسين هنا     

  رهِ تإِلَيني وونَ ﴾، فأخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه، وهو يريـد            فَطَرعج
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مناصحتهم تلطفًا م، ومداراة لهم ؛ ولأنه أدخل في إمحاض النصح، حيث لا يريد لهم               
إلا ما يريد لنفسه، ونبه العقول بذلك على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجـب، وأن                 

ن خلق االله تعالى لعباده أصل إنعامه علـيهم،         تركها مستهجن، والإخلال ا قبيح ؛ فإ      
ونعمه كلها بعد تابعة لإيجادهم وخلقهم، وقد جبل االله تعالى العقول والفطر على شكر              

 . المنعم، ومحبة المحسن
ثم أقبل هذا الرجل المؤمن على قومه، مخوفًا لهم تخويف الناصح، بأن إليه تعالى مرجعهم               

وقدم الجار وارور ﴿ إِلَيهِ ﴾ على الفعل ِ﴿ ترجعونَ ﴾           . جميعا، فيعاقبهم على شركهم   
وإنما . ؛ لإفادة الحصر مبالغة في تخويفهم بالرجوع إلى االله الخالق جل وعلا، لا إلى غيره              

 تنبيها  - كما يقتضيه نظم الكلام    -﴿ وإِلَيهِ أَرجِع ﴾   :﴿ وإِلَيهِ ترجعونَ ﴾، ولم يقل     :قال
 . عنيون ذا الخطابعلى أم هم الم

﴿ وماليَ لا أَعبـد ﴾ ؛ فهـو         :ومن الإشارات اللطيفة التي تضمنها هذا الخطاب قوله       
أمـا  . ما لي مانع من جانبي يمنعني مـن عبادتـه         : أي. إشارة إلى عدم المانع من العبادة     

قدم و. ﴿ الّذي فَطَرني ﴾ فهو إشارة إلى وجود المقتضي للعبادة، وهو كونه فاطرا            :قوله
بيان عدم المانع من العبادة على بيان وجود المقتضي لها، لوجـود الحاجـة إلى الأول،                

 . وظهور الثاني
﴿ ومـا   :وفي العدول عن مخاطبة قومه إلى مخاطبة نفسه لطيفة أخرى ؛ وهي أنه لو قال              

على امتناعهم  لَكُم لا تعبدونَ الَّذي فَطَركُم ﴾، جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة               
﴿ ما لَكُم لَـا  : لقومه- عليه السلام  -عن عبادة فاطرهم ؛ كما فهِم ذلك من قول نوح         

﴿ وماليَ لا أَعبد ﴾، مشيرا إلى بيان عدم         :؛ ولهذا قال  ) ١٣:نوح( ترجونَ لِلَّهِ وقَاراً ﴾   
 .المانع

 أما صاحب ياسين فإنه     . كان داعيا لقومه   - عليه السلام  -أن نوحا : والفرق بين القولين  
﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَرني ﴾، وقـد      :كان مدعوا إلى الإيمان من قبل المرسلين، فقال       

فاختلف لذلك وجهـا    . لا يوجد عندي مانع يمنعني من الإيمان      : طُلِب مني ذلك ؟ أي    
 . الكلام
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 أشـرف  -ى وجازتـه  عل -فتأمل هذا الخطاب، كيف تجد تحته     « :قال ابن قيم الجوزية   
معنى وأجله، وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادم له، وأن مـن كـان                
مفطورا مخلوقًا، فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ؛ ولا سيما إذا كان مرده إليه، كمـا                 

وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته سبحانه وتعالى وحـده، لا          . كان مبتدأه منه سبحانه   
  .»شريك له 

ويعرفونه بأنه الدلالة على المعنى     . التعريض: وهذا النوع من الخطاب يسميه علماء البيان      
. تعريضا ؛ لأن المعنى باعتباره يفْهم من عـرض اللفـظ          : وإنما سموه . من طريق المفهوم  

 منه  تلويحا أيضا ؛ لأن المتكلم يلوح     : ويسمى. بجانبه: أي. نظر إليه بعرض وجهه   : يقال
﴿ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا     :للسامع ما يريده ؛ كقول تعالى يحكي قول إبراهيم عليه السلام          

﴿ أَأَنت فَعلْت هذَا بِآَلِهتِنا     :، جوابا لقولهم  )٦٣: الأنبياء(فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطِقُونَ ﴾    
  ﴾ اهِيمرا إِبم، وإقامـة     :؛ لأن غرضه بقوله   ) ٦٢: الأنبياء(ي الاستهزاء ﴾ مأَلُوهفَاس ﴿

الحجة عليهم بما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مستدلاً علـى ذلـك                 
﴿ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا ﴾ نسبةَ الفعل الصادر         :ولم يرد بقوله  . بعدم إجابتهم، إذا سألوا   

 . صنام عن الفعل بطريق الحقيقةعنه إلى الصنم، فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأ
أن يخاطب الشخص، والمراد غيره ؛ سـواء كـان          : ومن أقسام هذا النوع من الخطاب     

: الزمـر (﴿ لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ﴾     :الخطاب مع نفسه، أو غيره ؛ كقوله تعالى       
فالخطاب في هاتين الآيتين    ). ٣٧: الرعد(﴿ ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم ﴾    :، وقوله تعالى  )٦٥

والمراد به قومه، تعريضا بأم أشركروا، واتبعوا أهواءهم ؛         . للنبي صلى االله عليه وسلم    
لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقع منه ذلك، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصـل                 

 . ادعاء
مالكم لا تعبدون   : ني ﴾، والمراد  ﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَر     :وعلى هذا ورد قوله تعالى    

هذا هو أصل الكلام ؛ ولكنه أبرزه في معرض المناصحة لنفسه، وهـو             . الذي فطركم 
ثم لما انقضى   . يريد مناصحتهم ؛ ليتلطف م، ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه             

لكـلام،  ﴿ وإِلَيهِ ترجعونَ ﴾ ؛ ليدل على ما كان مـن أصـل ا   :غرضه من ذلك، قال   
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وهذا وجـه   . ﴿ وإِلَيهِ أَرجِع ﴾   :ولولا التعريض، لكان المناسب أن يقول     . ومقتضيا له 
ووجه حسنِهِ ظاهر ؛ لأنه يتضمن إعلام السـامع         . حسن من أوجه الخطاب في القرآن     

ثم هو أعلـى في     . على صورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب المُنكَر ؛ وكأنه لم يعنِِه هو           
والكلام ممن هو رب العالمين، نزلـه   . محاسن الأخلاق، وأقرب للقَبول، وأدعى للتواضع     

 .بلغتهم، وتعليما للذين يعقلون
﴿ خلَقَني ﴾ ؛ لأنه أنسب في مقام الحِجاج ؛ لإثبات           :﴿ فَطَرني ﴾، ولم يقل    :وقال هنا 

.  إذا ابتدأ إنشاءَه وفتحه    فطَر الشيءَ، : إلهية الخالق جل وعلا ووحدانيته، وهو من قولهم       
﴿ قُلْ أَغَير اللّهِ أَتخِذُ ولِياً فَاطِرِ السماواتِ        :ومنه قوله تعالى  . الشق طولاً : وأصل الفَطْر 
وليس كـذلك   . مبدعهما ابتداءً على غير مثال سابق     : أي). ١٤: الأنعام(والأَرضِ ﴾ 

 الخَلْق أن يكون من شيء ؛ كقوله        ؛ لأن الأصل في   » خالق السموات والأرض    « :قولنا
). ٢١: الـروم (﴿ ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها ﴾           :تعالى

﴿ إِنَّ فِي خلْقِ السـماواتِ والأَرضِ       :وقد يكون من لا شيء كَالفَطْر ؛ نحو قوله تعالى         
لِ وتِلاَفِ اللَّياخابِ ﴾ولِي الألْباتٍ لِّأُوارِ لآيه١٩٠: آل عمران(الن.( 

مـا كنـت أدري مـا ﴿ فَـاطِرِ         « :وعن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال        
. أنا فطرـا  : السماواتِ والأَرضِ ﴾، حتى اختصم إليَّ  أعرابيان في بئر، فقال أحدهما           

أنا أول من   « :أنه سمع ابن الأعرابي، يقول    وذكر أبو العباس    . »أنا ابتدأت حفرها    : أي
 .»أول من ابتدأه : أي. فطر هذا

ثم احتج عليهم بما تقِر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره، وأا أقـبح شـيء في                  
﴿ أأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضـر لا تغـنِ عنـي               :العقل وأنكره، فقال  

اعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ ﴾، فبين أن هذه الآلهة التي تعبد من دون االله تعالى باطلـة،                 شف
فـإذا أراده   . وأن عبادا باطلة ؛ لأن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه             

          ـرا من ذلـك الض لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذه ،رالرحمن الذي فطره بض ،
وليس لهذه الآلهة من الجاه والمكانة عند االله تعالى ما يشفع له إليه ؛ ليتخلص من ذلـك                  

رفبأي وجه من الوجوه تستحق هذه الآلهة الباطلة العبادة ؟ . الض 
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﴿ أأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً ﴾ إنكار لاتخاذ جنس الآلهة على الإطلاق، ونفْي لوجود              :وقوله
. ﴿ وماليَ لا أَعبد ﴾ إثباتا لوجود االله عز وجل         : جل وعلا ؛ كما كان قوله      إله غير االله  

وهذا تعريض بقومه الذين    . ولا يتم التوحيد، ويتحقق معنى ﴿ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ﴾ إلا ما            
. اتخذوا آلهة، وعبدوها من دون االله سبحانه، وفيه من تحميق من يعبد الأصنام ما فيـه               

 :  لطائف- كما قال الفخر الرازي-أيضاوفي الآية 
ذِكْره على طريق الاستفهام، فيه معنى وضوح الأمر ؛ وذلك أن من أخبر عـن               : الأولى

لِم لا تتخذ ؟ فيسـأله عـن        : لا أتخذ، يصِح من السامع أن يقول له       : شيء، فقال مثلاً  
لذي يطالب بـه    أأتخذ ؟ يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب ا         : فإذا قال . السبب

تفكر في  : استشرتك فدلني، والمستشار يتفكر ؛ فكأنه يقول      : عند الإخبار ؛ كأنه يقول    
 . الأمر، تفهم من غير إخبار مني

فإن عبد غير االله، وجب عبادة كل شيء        . بين أن ﴿ مِن دونِهِ ﴾ لا تجوز عبادته        : الثانية
لا أتخـذ   : فلو قال . ج مفتقر حادث  مشارك للمعبود الذي اتخذ غير االله ؛ لأن الكل محتا         

ذلك يختلف، إن اتخذت إلهًا غير الذي فطرك، ويلزمك عقلاً أن تتخـذ             : آلهة، لقيل له  
 . وإن كان إلهك ربك وخالقك، فلا يجوز أن تتخذ آلهة. آلهة، لا حصر لها

إلهًا ؛ ولهذا   ﴿ أأَتخِذُ ﴾ إشارة إلى أن غيره ليس بإله ؛ لأن المُتخذَ لا يكون               :قوله: الثالثة
؛ لأنه تعالى لا يكـون      ) ١١١: الإسراء(﴿ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَداً ﴾       :قال تعالى 

﴿ :ولدا، فقـال  : تبنى االله عيسى وسماه   : له ولد حقيقة، ولا يجوز ؛ وإنما النصارى قالوا        
 .لَم يتخِذْ ولَداً ﴾

من بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِـذُونِ ﴾ فهـو             ﴿ إِنْ يرِدنِ الرح   :وأما قوله 
 كما  -وجعلها صفة لـ﴿ آلِهةً ﴾    . جملة شرطية استئنافية، سيقت لتعليل النفي المذكور      

 . ربما يوهم أن هناك آلهة ليست كذلك-ذهب إليه بعض المفسرين
﴿ إنْ يردِ الرحمن بي ضرا ﴾، فأدخـل         :قل﴿ إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر ﴾، ولم ي       :وقال

الباء على الضر، وقدم المفعول ؛ لأن المقصود هو بيان كونه تحت تصرف الرحمن، يقلبه               
كيف، والقائـل مـؤمن     . كيف يشاء، في البؤس، والرخاء، وليس الضر بمقصود بيانه        
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﴿ : ؟ ويؤيد هذا قوله من قبل      يرجو الرحمة والنعمة، بناء على إيمانه بحكم وعد االله تعالى         
. الَّذِي فَطَرنِي ﴾، حيث جعل نفسه مفعول الفطرة ؛ فكذلك جعلها مفعـول الإرادة             

يجعلـني مـوردا    : أي. إن يوردني ضرا  : ﴿ إنْ يردن ﴾، بفتح الياء، على معنى       :وقرىء
للضر . 

﴿ إِنْ يرِدنِ الـرحمن     : وقال هنا  ،)٣٨: الزمر(﴿ إِنْ أَرادنِي اللَّه بِضر ﴾     :وقال في الزمر  
بِضر ﴾، فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي، وذكر المريد باسم االله هناك، واختيـار               
صيغة المضارع، وذكر المريد باسم الرحمن هنا ؟ ويجاب عن الأول بأن التعليق الشرطي              

 . خبري، ووعدي: في الجمل الشرطية نوعان
هل وقع كذا ؟ أو يكـون ردا  : ون مضمنا جوابا لسؤال سائلأما الخبري فهو الذي يك  

فهذا يقتضي المضي لفظًا ومعنى، ولا يصح فيـه الاسـتقبال           . قد وقع كذا  : لقول قائل 
﴿ قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ إِنْ أَرادنِي اللَّه بِضر هـلْ              :بحال ؛ ومنه قوله تعالى    

 نتِهِ ﴾همحر سِكَاتمم نلْ هةٍ همحنِي بِرادأَر هِ أَورض ٣٨: الزمر(كَاشِفَات  .( 
وهـذا يقتضـي    . وأما الوعدي فالغرض منه هو التعليق المحض ارد من أي معنى آخر           

إِلَيهِ ﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَرني و      :الاستقبال، ولا يصلح فيه المضي ؛ ومنه قوله تعالى        
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا              * ترجعونَ  

 ).٢٣ -٢٢: يس( ينقِذُونِ ﴾
ويجاب عن الثاني بأن لفظ الجلالة ﴿ اللَّهِ ﴾، ولفظ الرحمة ﴿ الرحمن ﴾ هما الاسمـان                 

جب الوجود من بين أسمائه الحسنى ؛ كما أشار إلى ذلـك جـل وعـلا                المختصان بوا 
: الإسراء(﴿ قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى ﴾             :بقوله
والثاني هو صفته التي تدل على      . ، والأول هو اسمه الذي يدل على هيبته وعظمته        )١١٠
 . ورحمتهرأفته

﴿ أَلَيس اللَّـه    :فلما أخبر االله تعالى عن نفسه في سورة الزمر بأنه عزيز ذو انتقام بقوله             
﴿ ولَئِن سأَلْتهم من    :، ثم ذكر ما يدل على عظمته بقوله       )٣٧: الزمر(بِعزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴾   

 أَفَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ إِنْ أَرادنِي اللَّـه    خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ     
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: الزمـر (بِضر هلْ هن كَاشِفَات ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَات رحمتِـهِ ﴾   
 .، ناسب ذلك ذكر الاسم المنبىء عن العظمة ؛ وهو﴿ اللَّهِ ﴾ جل وعلا)٣٨

خبر سبحانه عن صاحب ياسين بأنه أظهر في دعوته لقومه إلى عبـادة االله تلطفـه    ولما أ 
﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَرني وإِلَيهِ ترجعـونَ         :م، ومداراته لهم، وإشفاقه عليهم بقوله     

، ناسب ذلك ذكر الاسم المنبىء عن الرحمة ؛ وهو﴿ الرحمن ﴾ المتصف             )٢٢: يس(﴾
وكيف لا يذكر هذا الاسم الجليل،وقد سبقه الكفرة        . على وجه التمام والكمال   بالرحمة  

 !  ﴿ وما أَنزلَ الرحمن مِن شىءٍ ﴾ ؟ فهو أولى بذكره منهم :إلى ذكره عندما قالوا
﴿ لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ ﴾ على ترتيب ما يقع من العقـلاء،                :ثم قال 
 الشفاعة أولاً، ثم ذكر الإنقاذ ثانيا ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر عن شـخص                 فذكر

فإن لم يقبل، لجأ إلى إنقـاذه   . أضر به شخص آخر، يدفع بالوجه الأحسن، فيشفع أولاً        
وهذه الآلهة لا تنفع شيئًا من النفع عند الرحمن، وليست لديها القدرة            . بما أوتي من قوة   

وهو ترق مـن  . ك الضر بالنصرة والمظاهرة، إن أخفقت في شفاعتها على الإنقاذ من ذل   
انتفاء القدرة، وعبر عنه بانتمـاء      : بنفي الجاه، وذكر ثانيا   : الأدنى إلى الأعلى، بدأ أولاً    

ونفى ذلك بـ﴿ لا ﴾ الدالة على نفي ما بعدها نفيا شـاملاً، لا    . الإنقاذ ؛ لأنه نتيجته   
وإنما ذكر الشفاعة والإنقاذ ؛ لأم كانوا يتخـذون         .  ذكر أمل معه أبدا في حصول ما     

﴿ ويعبدونَ مِن دونِ اللّهِ ما لاَ       :الآلهة شفعاء ووسائط عند االله سبحانه ؛ كما قال تعالى         
           بِم ئُونَ اللّهبناللّهِ قُلْ أَت ا عِندناؤفَعلاء شـؤقُولُونَ هيو مهنفَعلاَ يو مهرضفِي    ي لَمعا لاَ ي

 ).١٨: يونس(السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ ﴾
فالبنظر إلى جانبه سبحانه فهو     : وقد ثبت ذه الآيات أن االله تعالى معبود من كل وجه          

    سِنحأم لم ي ،نسيستحق العبادة ؛ سواء أح ،مالك ورب ،لنظر إلى إحسـانه  وبا. فاطر
وثبت بذلك أن غير االله تعالى      . وبالنظر إلى الخوف والرجاء فهو يدفع الضر      . فهو رحمن 

لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه ؛ لأن أدنى مراتب المعبود أن يعد ليوم كريهة يرجى                 
القـدرة  وغير االله تعالى ليست لديه      . منه فيه دفع ما يقع من ضر بالعابد في ذلك اليوم          

﴿ من ذَا الَّذِي يشـفَع عِنـده إِلاَّ         :على دفع شيء إلا بإذنه وإرادته ؛ كما قال سبحانه         
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فمن يعبد من دون االله آلهة هذا شأا، يكون في ضلال ظـاهر      ). ٢٥٥: البقرة(بِإِذْنِهِ ﴾ 
ذاً لَفِي  ﴿ إِني إِ  :وهذا ما أراده بقوله   . بين، لا يخفي على أحد من ذوي العقول والبصائر        

 .ضلالٍ مبينٍ ﴾
وبعد أن تحدث بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة، أعلن قراره بالإيمان في وجـه              
قومه المكذبين المهددين المتوعدين، غير مبالٍ بالعواقب ؛ لأن صوت الفطرة في قلبه كان              

م فَاسـمعونِ   ﴿ إِني آمنت بِربكُ   :أقوى من كل ديد، ومن كل تكذيب ؛ وذلك قوله         
والثانية إنشائية معطوفـة علـى      . الأولى خبرية لفظًا ومعنى   : وهو عبارة عن جملتين   . ﴾

 . الأولى
إم لم يعلموا من كلامه أنه آمن ؛ بل ترددوا في ذلك، لما سمعوا              : وقيل في تأكيد الأولى   

بكُم ﴾ الـذي    ﴿ إِني آمنت بِر   ::إنما قال ذلك لقومه   : قال كعب ووهب  . منه ما سمعوا  
﴿ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلين اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً          :إنه لما قال لقومه   : وقيل. كفرتم به 

قد تبعت عدونا، فطَول الكلام معهم ؛ ليشغلهم بـذلك          : ﴾، رفعوه إلى الملك، وقالوا    
 . فَاسمعونِ ﴾، فوثبوا عليه، فقتلوه﴿ إِني آمنت بِربكُم : عن قتل الرسل إلى أن قال

: وقال ابن مسـعود   . خاطب ا قومه، على جهة المبالغة والتنبيه      : قال ابن عباس وغيره   
فعلـى هـذا   . خاطب ا الرسل، على جهة الاستشهاد م والاستحفاظ للأمر عندهم         

ب هـو   والصوا. كونوا شهودي بالإيمان  : أي. فاشهدوا: يكون معنى ﴿ فَاسمعونِ ﴾    
 ! واالله تعالى أعلم .. القول الأول

﴿ إِني آمنت بِربي ﴾ ؛ كمـا        :﴿ إِني آمنت بِربكُم ﴾، ولم يقل      :لم قال هنا  : وقد يقال 
﴿ :﴿ وماليَ لا أَعبد الّذي فَطَرني ﴾ ؟ ويجاب عن ذلك بأنه لما قال هنـا               :قال من قبل  

ربي وربكم واحد، وهـو الـذي فطـرني         :  قال لهم  إِني آمنت بِربكُم ﴾، فُهِم منه أنه      
وفي ذلك تحقيق للحق، وتنبيه على بطلان ما هم عليه من الآلهة أربابا مـن               . وفطركم

ونحن : ﴿ إِني آمنت بِربي ﴾، لكان جواب قومه عليه        :وأيضا لو أنه قال   . دون االله تعالى  
أُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم اللَّـه ربنـا    ﴿ و :ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام     . آمنا بربنا 
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               صِـيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرو
 ).١٥: الشورى(﴾

 : فوائد- كما ذكر الفخر الرازي-﴿ فَاسمعون ﴾:وفي قوله
فإن المتكلم، إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سـامعين،          . أنه كلام مترو متفكِّر   : أحدها
 . يتفكَّر
لِم أخفيت عنا   : إني أخبرتكم بما فعلت، حتى لا تقولوا      : أنه ينبه القوم، ويقول   : وثانيها

 .أمرك ؟ ولو أظهرته، لاتبعناك
نصـحته، فسـمع    : يقول القائل . بولالسماع الذي بمعنى القَ   : أن يكون المراد  : وثالثها

 .قبله: أي. قولي
وروى أبـو بكـر عـن       . ﴿ فَاسمعونِ ﴾، بكسر النون، على نية الياء       :وقرأ الجمهور 

فإما : هذا خطأ، لا يجوز؛ لأنه أمر     : قال أبو حاتم  . ﴿ فَاسمعونَ ﴾، بفتح النون    :عاصم
 .  ﴿ فَاسمعونِي ﴾:، فقرأوأثبت الياء يعقوب. حذف النون، وإما كسرها على نية الياء

 ويسدل بعد ذلك الستار على الدنيا وما فيها من حطام، وعلى القوم وما هم فيه                -ثامنا
من كبر وعناد، وما هم عليه من كفر وشرك، ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم                 

لباطل إلى  البقاء، وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة، ومن تطاول ا             
. طمأنينة الحق، ومن ديد البغي إلى سلام النعيم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين             

ونرى هذا الرجل، الذي جهر بكلمة الحق، وقذف ا في وجوه قومه الطغاة، نـراه في                
الجنة ينعم بما ادخر االله له فيها من كرامة، تليق بمقام المؤمنين المخلصـين الصـابرين،                

ه، وهو يتمنى أن يعلم قومه بما غفر له ربه، وجعله من عباده المكرمين؛ وذلـك                ونسمع
بِما غَفَر لي ربي وجعلَـني      * ﴿ قِيلَ ادخلِ الجَنةَ قالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ          : قوله تعالى 

 ﴾ مينكْرالْم مِن 
له بدخول الجنة حقيقة، إكراما له بعد       ﴿ قِيلَ ادخلِ الجَنةَ ﴾ أنه إِذْنٌ        :وظاهر قوله تعالى  

. أدخله االله الجنة، وهو فيها حـي يـرزق        : قال قتادة . أن قتله قومه ؛ كسائر الشهداء     
ولا يكون ذلـك إلا     . وجبت لك الجنة، فهو خبر بأنه قد استحق دخولها        : معناه: وقيل
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مه قتله، رفعه االله    لما أراد قو  : ولم يأت في القرآن أنه قتل ؛ ولهذا قال الحسن         . بعد البعث 
إلى السماء، فهو في الجنة  لا يموت إلا بفناء السموات، وهلاك الجنة، فـإذا أعـاد االله                  

وذكر ابن عطية أن الأحاديـث      . وجمهور المفسرين على القول بأنه قتل     . الجنة، دخلها 
 . لوقول قتادة الذي تقدم ذكره، ليس نصا في نفي القت. والروايات تواترت بأم قتلوه

﴿ قِيلَ لَه ادخلِ الجَنةَ ﴾ ؛ لأن الغرض من          :﴿ قِيلَ ادخلِ الجَنةَ ﴾، ولم يقل      :وقال تعالى 
وفي ذلـك   . ذلك هو بيان المقول، لا المقول له، لظهوره وللمبالغة في المسارعة إلى بيانه            

 .  دلالة على أن الجنة مخلوقة- أيضا-وفيه . إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا
والجملة استئناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك، وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية                

كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلُّب في دينـه، والتسـخي        : حاله ومقاله ؛ كأنه قيل    
﴿ قالَ يا لَيت    :وكذلك قوله تعالى  . ﴿ قِيلَ ادخلِ الجَنةَ ﴾    :بروحه لوجهه تعالى ؟ فقيل    

 عمي يا عن سؤال نشأ من حكايـة               قَوونَ ﴾ هو استئناف آخر لبيان حاله، وقع جوابلَم
﴿ قالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ      :فماذا قال عند نيله تلك الكرامة ؟ فقيل       : حاله ؛ كأنه قيل   

﴾:﴾ مينكْرالْم لَني مِنعجي وبلي ر بِما غَفَر ﴿. 
نى أن يعلم قومه بحاله ؛ ليعلموا حسن مآله وحميـد           حدهما  أنه تم   : وفى معنى تمنيه قولان   

أنه تمنى أن يعلموا بذلك ؛ ليؤمنوا مثل إيمانه، ويصـيروا إلى   : والثاني. عاقبته، إرغاما لهم  
 . مثل حاله التي صار إليها

﴿ بِما غَفَر لي ربي وجعلَني مِن الْمكْرمين ﴾ إشارة إلى أن العمل الصالح يوجب               :وقوله
﴿ لِيجزِي الَّـذِين آَمنـوا      :الإكرام ؛ كما قال تعالى    : وثانيهما. أولهما الغفران : ينأمر

       ﴾ كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ملَه اتِ أُولَئِكالِحمِلُوا الصعوهذا الرجل كان مـن  ). ٤: سبأ(و
 . المؤمنين الصالحين ؛ ولذلك وجبت له المغفرة، ووجب له الإكرام

وكوا موصولة  . ﴿ بِما غَفَر لي ربي ﴾ إما موصولة، وإما مصدرية         : قوله و﴿ ما ﴾ في   
ولو .  جنس الذنوب  - هنا -أنسب وأجود ؛ لإامها ووقوعها على الجنس العام، وهو        

 - إن كانـت موصـولة  -ولا يجوز تفسيرها. جعلت مصدرية، لما دلت على هذا المعنى     
لِما يعقل، والاختصاص به دون غيره ؛ ولأنه لا         بـ﴿ الَّذِي ﴾ ؛ لما يراد به من التعيين          
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وهذا هو أحد أوجه الفروق الدقيقة بين       . يقع على الجنس العام، كما تقع عليه ﴿ ما ﴾         
غفـران  : هكذا كان جزاء المؤمنين الصادقين    .. معنى ﴿ ما ﴾ هذه، ومعنى ﴿ الَّذِي ﴾        

د، ويـدفع جميـع     من جنس الذنوب كلها، وإكرام يجعل صاحبه مستغنيا عن كل أح          
 .حاجاته بنفسه

 أما الكفرة الطغاة فقد كانوا أهون على االله تعالى من أن يهلكهم بـأن يـترل                 -تاسعا
عليهم جندا من السماء ؛ كالحجارة، والريح، وغير ذلك ؛ كما فعل بكفار مكة يـوم                

وما كان ليرسل ذلك على الأمم قبلهم، إذا أراد إهلاكهم ؛ بل يبعـث              . بدر والخندق 
 : وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى. عليهم عذابا يدمرهم

 ﴾ زِليننا مما كُنماءِ والس دٍ مِننج دِهِ مِنعب مِهِ مِنلى قَولْنا عزما أَنو ﴿ 
وهو خطاب لمحمد صلى االله عليه وسلم، وفيه توعد لقريش أن يصيبهم ما أصاب قـوم       

فنفى االله عـز وجـل أن       .  المروع لهم من هذا المثل     هذا الرجل من الهلاك ؛ إذ هذا هو       
يكون أنزل على قوم هذا الرجل، من بعد قتله جندا من السـماء ؛ لـيهلكهم، والله ﴿    

وما صح في حكمه االله جل وعـلا أن         ). ٧، و   ٤: الفتح(جنود السماواتِ والْأَرضِ ﴾   
لا هو ﴿ وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو         يترل في إهلاكهم جندا من جنوده التي لا يعلمها إ         

 . فالأمر عند االله تعالى أهون من ذلك بكثير وأيسر). ٣١: المدثر(﴾
فـ﴿ ما ﴾ الأولى نفي لإنزال الجند من السماء على أولئك القوم، أريد به الاستغراق                

 ﴿ جندٍ ﴾ في     والشمول لكل فرد من أفراد الجنس ؛ ولهذا أدخلت ﴿ مِن ﴾ على لفظ             
والسر في هذا   .. و﴿ ما ﴾ الثانية توكيد للأولى على سبيل الجحد        . ﴿ مِن جندٍ ﴾   :قوله

النفي وتأكيده هو أنه تعالى قدر لكل شيء سببا، وأجرى سنته في هلاك من أهلك من                
الأمم المكذبة على بعض الوجوه دون بعض ؛ حيث أهلك بعضهم بالحاصب، وبعضهم             

 وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالإغراق، وبعضهم بالمطر ؛ كما أخبر االله تعالى            بالصيحة،
 : عن ذلك بقوله

﴿ فَكُلّاً أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِباً ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِـنهم               
     نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم           مـهوا أَنفُسلَكِن كَـانو مهظْلِملِي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر 
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 ﴿ وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ            -) ٤٠: العنكبوت(يظْلِمونَ ﴾ 
   ﴾ رِمِينجا        -) ٨٤: الأعراف(الْم طَـراء مطَراً فَسهِم ملَيا عنطَرأَمو ﴿    ﴾ نـذَرِينلْم

 ).٥٨: ، والنمل١٧٣: الشعراء(
: الأحـزاب (هذه هي ﴿ سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلاً ﴾               

تجِد لِسـنتِ   ، ﴿ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلاً ولَن              )٦٢
 ). ٤٣: فاطر(اللَّهِ تحوِيلاً ﴾

ولم يجعل سبحانه وتعالى إنزال الجند من السماء في إهلاك المكذبين إلا من خصـائص               
محمد صلى االله عليه وسلم في الانتصار له من قومه، خلافًا لهؤلاء القوم الذين عاجلـهم    

 :  وجعلتهم أثرا بعد عينبالهلاك، إن كانت إلا صيحة واحدة، أخمدت أنفاسهم،
 ﴿ إِِنْ كانت إِلاّ صيحةً واحِدةً فَإِذا هم خامِدونَ ﴾ 

 فأخذ بعضـادتي بـاب      - عليه السلام  -أرسل االله تعالى عليهم جبريل    : قال المفسرون 
بلدهم، ثم صاح م صيحة واحدة، فإذا هم صرعى بائدون عن آخرهم، لم يبق فـيهم                

ذلك إشارة إلى وين شأم، وتصغير قـدرهم، وإيمـاء إلى           وفي  . روح تتردد في جسد   
 . تفخيم شأن الرسول

. ﴿ إِِنْ كانت إِلاّ صيحةً واحِدةً ﴾، بنصب ﴿ صيحةً ﴾، على الخبر            : وقراءة الجمهور 
وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ومعاذ بـن الحـارث         . ما كان عذام إلا صيحة واحدة     : أي

ما وقعت، أو حدثت    : والمعنى.  على أا فاعل لفعل الكون     القارىء برفع ﴿ صيحة ﴾،    
 . إلا صيحة واحدة

وضعف أبو حاتم، وكثير من النحويين هذه القراءة، بسبب لحوق تـاء التأنيـث ؛ إذ                
الأصل عندهم أن لا يلحق ﴿ كانَ ﴾ تاء التأنيث ؛ لأن الفعل إذا كان مسندا إلى مـا                   

: ولا يجـوز . ما قام إلا هند: العلامة للتأنيث، فيقال  بعد ﴿ إِلاّ ﴾ من المؤنث، لم تلحق         
وقرأ . ما قامت إلا هند، عند البصريين إلا في الشعر، وجوزه بعضهم في الكلام على قلة              

﴿ إِلاّ صـيحةً  :﴿ إِلاّ زقْيةً واحِدةً ﴾، بدلاً مـن :ابن مسعود، وعبد الرحمن بن الأسود     
 . ا صاحواحِدةً ﴾، من زقا الديك، أو الطائر، إذ
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فاجأهم الخمـود   : أي. ﴿ فَإِذا هم خامِدونَ ﴾ هي الفجائية      :و﴿ إِذا ﴾ في قوله تعالى     
كنى به عـن    . ساكنون موتى، لاطئون بالأرض   : و﴿ خامِدونَ ﴾  . إثر الصيحة مباشرة  

سكوم بعد حيام تشبيها بالرماد الذي خمدت ناره وطفئت بعد توقُّدها ؛ كما قـال           
 :لبيد

 يحور رمادا بعد إذ هو طالع** ء إلا كالشهاب وضوئه وما المر
وفي هذه اللحظة الحاسمة    . ويسدل الستار على مشهد هؤلاء القوم البائس المهين الذليل        

التي يختار فيها الإنسان الضلالة على الهداية والباطل على الحق، يصِح أن يخاطبـهم االله               
 :سبحانه وتعالى بقوله

 ى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانوا بِهِ يستهزِئُون ﴾ ﴿ يا حسرةً علَ
وهو تذييل من كلام االله تعالى واقع موقع الرثاء للأقوام المكذبين للرسل، شامل لقـوم               

وقولـه  . هذا الرجل المقصودين بسوق المثل السابق، واطراد هذا السنن القبيح فـيهم           
! تعالَي يا حسرة    :  علَى الْعِبادِ ﴾ نداء للحسرة عليهم ؛ كأنما قيل لها          ﴿ يا حسرةً  :تعالى

: والمعنى. فهذه من أحوالك التي حقُّك أن تحضري فيها، وهي حال استهزائهم بالرسل           
وأجيـز أن   . أم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون، ويتلهف على حالهم المتلهفون         

وحينئذٍ يكون  . على سبيل الاستعارة، تعظيما للأمر وويلاً له      يكون ذلك من االله تعالى      
كالألفاظ التي وردت في حق االله تعالى ؛ كالضحك والنسـيان والسـخر والتعجـب               

 . يا حسرتي: ﴿ يا حسرتا ﴾ ؛ لأن المعنى عليها:ويعضد ذلك قراءة من قرأ. والتمني
﴿ يا حسـرةَ    :هد، وأبي بن كعب   وقرأ ابن عباس، والضحاك، وعلي بن الحسين، ومجا       

وقال ابن  . الْعِبادِ ﴾، على الإضافة إليهم، لاختصاصها م، من حيث إا موجهة إليهم           
وقرأ الأعرج بن   . ، وهو قول حسن مع قراءته     »يا ويلا العباد    « :عباس رضي االله عنهما   

اء، إجراء للوصل مجرى    ﴿ يا حسره على الْعِبادِ ﴾، بالوقف على اله        :جندب، وأبو الزناد  
والنطق بالهاء في مثل    . الوقف ؛ وذلك للحرص على بيان معنى التحسر، وتقريره للنفس         

 .أُوه، ونحوه: هذا أبلغ في التشفيق وهز النفس ؛ كقولهم
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والألف واللام في ﴿ الْعِبادِ ﴾     . ﴿ يا حسرةً ﴾ للتكثير    :وتنكير الحسرة في قراءة الجمهور    
. للمعهود، وهم الذين أخذم الصيحة، فيا حسـرة علـيهم         : دهماأح: يحتمل وجهين 

لتعريف الجنس المستعمل في الاستغراق، وهو استغراق ادعائي، روعِي فيـه           : وثانيهما
حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام بقلة الذين صدقوا               

 .االرسل ونصروهم ؛ فكأنهم كلهم قد كذبو
شديد الندم والتلهف علـى نفـع       : أي. التلهفات التي تترك صاحبها حسيرا    : والحسرة

وكثُـر  . وحرف النداء هنا رد التنبيه على خطر ما بعده ؛ ليصغي إليه السامع            . فائت
دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإِخبار، فيكون اقتران              

يـا  : لتنبيه إعلانا بما في نفس المتكلم من مدلول الإِنشاء ؛ كقولهم          ذلك الإِنشاء بحرف ا   
﴿ يا لَيتنِـي كُنـت      :يا ليتني، ونحو ذلك قوله تعالى     . يا فرحي . يا ويلي . يا لعنة . خيبة

اناً ﴿ يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَ      :وقوله تعالى ). ٧٣: النساء(معهم فَأَفُوز فَوزاً عظِيماً ﴾    
 ).٢٨: الفرقان(خلِيلاً ﴾

وجميع الناس عبيـد الله     . والعبد هو المملوك  . عبد: و﴿ الْعِبادِ ﴾ اسم للناس، وهو جمع      
عبيد، : ويجمع على . ﴿ رزقاً للعباد ﴾   :قال تعالى . تعالى ؛ لأنه خالقهم والمتصرف فيهم     

على عبد بمعـنى    وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك، وغلب الجمع الثاني           . وعباد
﴿ :ومن الأول قول االله عز وجـل      . آدمي، وهو تخصيص حسن من الاستعمال العربي      

﴿ واللّـه   :ومن الثاني قوله تعـالى    ). ١٨٢: آل عمران (وأَنَّ اللّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ ﴾       
 ).٦٥: الكهف(دِنا ﴾﴿ فَوجدا عبداً من عِبا:، وقوله)٢٠٧: البقرة(رؤوف بِالْعِبادِ ﴾ 

﴿ ما يأْتِيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانواْ بِهِ يستهزِءُونَ ﴾، فبين سبحانه وجه             :ثم قال عز وجل   
﴿ يا حسرةً علَى الْعِبادِ ﴾، وإن كان قـد          :التحسر عليهم، وسبب ندامتهم ؛ لأن قوله      

 العباد، حدث إيهام في وجه العموم،       وقع بعد ذكر أهل القرية، فإنه لما عمم على جميع         
فوقع بيانه بأن جميع العباد مساوون لمن ضرِب م المثل، ومن ضرِب لهم في تلك الحالة                
الممثل ا، ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من الرسول المرسل إلى كـل أمـة                

ه الحسـرة علـيهم     منهم، ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا الرسل فهلكوا، فعلم وج         
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﴿ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من       :إجمالاً من هذه الآية، ثم تفصيلاً من قول االله تعالى بعد          
 ).٣١: يس(الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ ﴾

مة من الضـمير    ﴿ إِلاَّ كَانواْ بِهِ يستهزِءُونَ ﴾ مفرغ من أحوال عا         : والاستثناء في قوله  
ما يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حال اسـتهزائهم            : أي. ﴿ ما يأْتِيهِم ﴾   :في
وتقديم ﴿ بِهِ ﴾ على ﴿ يستهزِءُونَ ﴾ ؛ للاهتمام بالرسـول المشـعر باسـتفظاع        . به

الاستهزاء به، مع تأتي الفاصلة ذا التقديم، فحصل منه غرضان مـن المعـاني، ومـن                
 .عالبدي

هذا هو المثل الذي ضربه االله عز وجل للمشركين الذين واجهوا دعـوة الإسـلام في                
بدايتها بالتكذيب، ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين الذين انتهى أمرهم فجأة             

ويبدأ الحديث بعدها بالتعميم    .  بصيحة واحدة أخمدت أنفاسهم، وجعلتهم نسيا منسيا      
لة ودين، ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القـرون،          في موقف المكذبين بكل م    

وينادي على العباد نداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهـالكين الـذين يـذهبون               
 ٨٢.أمامهم، ولا يرجعون إلا يوم الدين
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 الباحث في الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن-بقلم الأستاذ محمد عتوك  - ٨٢
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